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  القس بسام مدني
 

All Rights Reserved 
   الرجاء التقيد-جميع الحقوق محفوظة

إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             
 .ن الخدمة العربية للكرازة بالإنجيلالإنترنت إلا بإذن خاص ومكتوب م شبكة

طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو المتاجرة ا بأي يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي
  .الأسباب كانت
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  مقدمة

ت التالية شرحاً وافياً لعقيدة الـوحي والكتـاب     القارئ في الصفحا  يجد  
فمن جراء تأثير الفلسفات الإلحادية ضعف إيمان الكثيرين في الحقـائق           . المقدس

وبما أن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للتعـاليم   . الأساسية للإيمان المسيحي  
. سيحية، فإن كل دفاع عن أصله الإلهي يؤول إلى دعم بقية العقائد الم            المسيحية

 تعالى لكي يقـوي     وإذ نرسل هذا الكتاب إلى مستمعينا الكرام نتضرع إلى االله         
وكمـا  .  الواردة على صفحاته   إيمانكم في الكتاب المقدس وفي الحقائق الجوهرية      

وأما هذه فقد كُتبت لتؤمنوا أن يسوع هـو         : "كتب الرسول يوحنا في الإنجيل    
  ).٣١: ٢٠" (آمنتم، حياة باسمهالمسيح ابن االله ولكي تكون لكم، إذا 

  من خادم آلمة االله    

  بسام مدني

  القس بسام ميخائيل مدني
  مدير ساعة الإصلاح

  ١٩٥٧أغسطس /  آب١الطبعة الأولى 
  ١٩٨٠أغسطس /  آب٢٢الطبعة الثانية 
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  الفصل الأول

  مفهوم الوحي في الكتاب المقدس

 كبيرة بوجهـة    يتعلق لدرجة " ما هي المسيحية  "إن الإجابة على السؤال     
فإن كنا نعتقد أنه كلمة االله تماماً ومعـصوم عـن           . نظرنا من الكتاب المقدس   

 ولكن إن كنا نعتقد أن الكتاب       ، فإننا نأتي بمفهوم واحد للدين المسيحي      ،الخطأ
كتابات قد يعلو شأا من الناحية      –المقدس هو مجموعة كتابات بشرية فحسب       

 ومع ذلك يحتـوي علـى       ،الكتب الأخرى الروحية والأخلاقية على الكثير من      
 إذا كان يمكننا عندئذ أن ندعو       ، فإننا نأتي بمفهوم آخر للمسيحية     -أخطاء كثيرة 

ولذلك لا يمكننا أن نغالي في تقدير أهمية العقيدة الـصحيحة           . ما عندنا مسيحية  
  .بخصوص الوحي والكتاب المقدس

تـاب المقـدس    وفي كل أمور اادلات بين المسيحيين يرجـع إلى الك         
وبالفعل لعب الكتـاب المقـدس دور الـسلطة         . كمحكمة الاستئناف العليا  
 ،ونحن نؤمن بأنه يتضمن نظاما واحداً وتاماً للتعليم       . المشتركة في العالم المسيحي   

 وإنه من واجبنـا أن نتبـع هـذه       ،وأن كل أجزائه هي مطابقة لبعضها البعض      
 ولقد اتكلنا على هذا الكتـاب       ،ةالمطابقة ببحث دقيق في معاني الفصول الخاص      
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بدون تحفظ وبنينا عليه عقائدنا وتأكدنا بأنه كلمة االله وبأنه قد حفـظ نقيـاً               
وهو الكتاب الموحى بـه مـن االله        . وكاملاً في كل الأجيال بعناية االله الفائقة      

  .والدستور الوحيد للإيمان والحياة

 ـ         سيحية أمـر   وكون مسألة الوحي قضية ذات أهمية حيوية للكنيسة الم
فإذا كان عندنا مجموعة من الكتب المقدسة محددة وذات صـلة           . واضح للغاية 

فكل ما علينا عندئـذ هـو أن        . ائية أصبح العمل لصيغة عقائدنا سهلاً نسبياً      
. نفتش في الكتاب المقدس على العقائد ونصيغها في قوانين إيماننا بشكل منطقي           

 وإذا كان من الواجـب      ،بسلطة ائية ولكن إن لم تكن الكتب المقدسة متمتعة        
 أصبح عمل الكنيـسة     ،أن تصحح وتنقح وبعض أجزائها يجب أن يرفض علناً        

شاقاً ولا حد عندئذ للآراء المتضاربة بخصوص غاية الكنيسة أو العقائد التي يجب       
فلا نتعجب كثيراً إذا رأينا نار الجدال تحتدم حول هذه القضية في هذه             . اتباعها

  . تجد المسيحية نفسها في معركة حامية مع قوات الكفر والإلحادالأيام التي

ومن الجدير بالملاحظة أن الكنيسة لم تتمسك بعقائدها الأخرى كـذا           
مثلاً كان ولا يـزال     . إصرار ولم تعلم كذا وضوح كما فعلت بعقيدة الوحي        

العشاء يوجد فرق في الرأي بين المذاهب من جهة تعاليم الكتاب عن المعمودية و            
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الرباني والتعيين السابق وعدم إمكانية الخاطئ أن يعمل أعمالاً صالحة والاختيار           
ولكن بما أن الكتاب المقدس يعلم عقيدة الوحي بوضـوح          . والكفارة والنعمة 

 نرى أن الكنيسة قد اتفقت بحكم فطري على أن الكتاب المقـدس هـو               ،بالغ
  .هي ائيةتعاليمه كل جدير بالثقة وأن 

ا كانت هذه العقيدة تعد جزءاً لا يتجزأ مـن الإيمـان المـسيحي              بينم
 فمن الواضـح    ، وبما أا ما زالت إلى اليوم راسخة في قوانين الكنائس          ،التاريخي

وربما لم يحدث تغيير ذا المقدار في       . أن المشككين قد شنوا عليها غارات خطيرة      
. ان بسلطة الكتاب المقدس   تاريخ الكنيسة المعاصر مثل الابتعاد المدهش عن الإيم       

حتى أنه في بعض الأوساط الإنجيلية التي كانت في عصر الإصلاح قد اتخـذت              
  . نشاهد ميلاً كبيراً لإهمال كلمة االله،سلطة الكتاب المقدس كأساس لعقائدها

هذا الإهمال المعاصر بخصوص التعاليم الصحيحة والكتابية هـو علـى           
فالجهل . اع الداخلي اللذين يجاان المؤمنين    الأرجح السبب الرئيسي للتردد والتر    

. بخصوص ماهية عقيدة الوحي أو فقدان الآراء الواضحة لا يؤول إلا إلى البلبلة            
فالكثيرون اليوم هم مثل أناس أقدامهم على رمل متحرك ورؤوسهم في ضباب            

  .لا يعرفون ما هو إيمام عن الوحي وسلطة الكتاب المقدس
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هذا التردد وعدم الإيمان يخيم على القلوب من جراء         وقد ابتدأ الكثير من     
ذي  ذلك النقد ال   ،ما يسمى بالنقد العالي الذي كان شائعاً في القرن التاسع عشر          

 بأن عقائد الكنيسة التاريخية عـن كـون         أعطى بعضهم الجرأة على التصريح    
كننا هل يم : فمن ثمَّ السؤال الملح   ! الكتب المقدسة موحى ا يجب أن يعدل عنها       

بعد أن نظل واثقين بالكتاب المقدس وان ننظر إليه كدليل عقائدي وكمعلم ذي      
 أم يجب أن نجد أساساً جديداً للتعليم وبالنتيجة ننشئ نظامـاً جديـداً              ،سلطة

  بالكلية للعقيدة المسيحية؟

لا يمكننا أن نفسر الوحدة المدهشة للكتاب المقدس على أي أساس آخر            
 ومع ذلك فإنه يتألف من ستة       ، من جهة كتاب واحد    فهو. غير مصدره الإلهي  

 في مدة لا تقل عن ألف       ، لا أقل من أربعين كاتباً     وستين كتاباً اشترك في كتابته    
. والكتاب أنفسهم انتموا إلى طبقـات مختلفـة في مجـتمعهم          . وست مئة سنة  

فالبعض كانوا ملوكاً وعلماء حاصلين على أفضل ثقافة وعلوم متوفرة في تلك            
فمن المستحيل  .  وغيرهم كانوا رعاة وصيادي سمك بدون أي ثقافة رسمية         ،يامالأ

 ومع ذلك فنحن لا نجد فيما    ،أن يكون قد حصل تواطؤ فيما بين هؤلاء الكتاب        
إن روح المسيح ووجهة نظره     . كتبوه سوى نظاماً واحداً في العقائد والأخلاق      

 حيث نقرأ بأن نسل المرأة      تطغيان على العهد القديم منذ بدايته في سفر التكوين        
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يسحق رأس الحية إلى الناموس الموسوي حيث تشير كل الطقوس والذبائح إلى            
 إلى المزامير وكتب الأنبياء حيث يختم النبي ملاخي العهد القديم           ،عمل المخلص 

أما موضوع العهـد    ". الرب الذي تنتظرونه سيأتي بغتة إلى هيكله      "ذا الوعد   
وهكذا ليس في حيز الوجود أي كتـاب        " سيح المصلوب الم"الجديد بأسره فهو    

آخر عبر التاريخ البشري يتمتع من قريب أو بعيد ذه الظاهرة الفريـدة الـتي               
  .نجدها في الكتاب المقدس

وحتى القارئ العرضي يلاحظ البون الشاسع الذي يفصل هذا الكتـاب           
وس على كـل     قد ، قدوس ،قدوس" وكأننا نقرأ    ،عن الكتب البشرية الأخرى   

 ،وعندما نباشر بقراءته نلاحظ تواً انه يكلمنـا بـسلطان         . صفحة من صفحاته  
وهكذا نرى أنفسنا مرغمين علـى      . ونشعر بالفطرة أننا مضطرون إلى الإصغاء     

 سـامٍ في    ،وبما أنه فريد في القوة التي يبديها      " من أين أتى هذا الكتاب؟    "السؤال  
 ألا نكون   ،راراً وتكراراً بأنه من مصدر إلهي      وبما أنه يعيد م    ،المبادئ التي يضعها  

  هو في الواقع كلمة االله بالذات؟محقين في الإيمان بأن هذا الكتاب 

الوحي الكلـي أو    " أولهما   ،سنحتاج إلى تعبيرين فيما يتعلق ذه العقيدة      
وهذان التعبيران همـا في الحقيقـة       " الوحي اللفظي أو الكلامي   "وثانيهما  " التام
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بالوحي الكلامي نعني أن التأثير الإلهي الذي أحاط بالكتبة القديسين          مترادفان ف 
وبالوحي الكلي أو   .  وليس فقط إلى الأفكار    ،امتد إلى الكلمات التي استعملوها    

التام نعني أن تأثير الروح القدس كان تاماً وكافياً وأنه امتد إلى كـل أجـزاء                
وهكذا بينما يأتي    .اً بسلطة تامة  الكتاب المقدس جاعلاً إياه وحياً من االله ومتمتع       

. إلينا الوحي خلال عقول وإرادات الأنبياء فهو مع ذلك كلمة االله في أدق معنى             
فالحقائق التي أراد االله أن يكشف عنها نقلت بدقة معصومة عن الخطأ والكتاب             

  .كانوا من االله بمعنى أن ما قالوه هم إنما قاله االله

  الوحي ضروري لضمان الدقة -١

امتد إلى الكلمات بذاا وهـذا يبـدو        د انتهينا من القول بأن الوحي       لق
طبيعياً عندما نتذكر أن القصد من الوحي هو الحصول على سجل للحقيقة متره             

فالأفكار والكلمات تتصل إلى هكذا درجة بحيث أن كل تغـيير في            . عن الخطأ 
  .الكلمات يؤدي إلى تغيير مماثل في الأفكار

ية مثلاً نرى أن رجل الأعمال يملي رسائله إلى أمـين           ففي الأمور البشر  
 فهو لا يكتفي بإعطاء أمين      ،سره في كلماته الخاصة لكي تتضمن معناه بالضبط       

وهكـذا  . سره فكرة إجمالية عن الأمور الهامة تاركاً إياه لكتابة نصوص رسائله          
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ل إنه يقود    ب ،أيضاً لا يكتفي الروح القدس بأن يقول إلى كاتبه اكتب ذا المعنى           
فالكتاب المقدس يتطـرق إلى     . الكتبة بشكل تكون فيه الكلمات أيضاً من االله       

 مثل طبيعة وصفات    ،الكلام عن أمور بعيدة كل البعد عن سعة الحكمة البشرية         
 سقوط الإنسان في الخطيئة وحالتـه       ، الكون وايته  ، أصل وغاية الإنسان   ،االله

 ،تضمن حياة يسوع المسيح وموته وقيامته      تدبير الفداء الذي ي    ،العاجزةالحاضرة  
فما يلزمنا إذاً هو أكثر من مراقبـة عامـة إذا           . أمجاد السماء وعذابات الجحيم   

. هذه المواضيع الهامة ستعطى بدون خطـأ أو تغـرض         كانت الحقيقة بخصوص    
  .وعدم الوقوع في الخطأ يستلزم أن يختار االله كلماته الخاصة

لمواضيع العميقة بدون الرجوع إلى الوحي      كل الذين حاولوا تفسير هذه ا     
وما علينا إلا أن ننظر إلى      . الإلهي لم ينتهوا بالحقيقة إلا بإظهار جهلهم الشخصي       

عقائد الشعوب الوثنية أو إلى آراء المتعجرفين من فلاسفة الغرب لكـي نجـد              
حدود حكمتنا البشرية والكثيرون من الذين يدعون بأم في طليعـة مفكـري       

فاالله وحده إذن جدير بأن يتكلم      ! قد شكُّوا في وجود االله وخلود النفس      العالم  
وبالفعل نجد أن الكتاب المقدس يعطينـا       . بوضوح وسلطان عن هذه المواضيع    

معرفة كافية عن االله تعالى وعن حالة قلب الإنسان الخاطئ والعـلاج النـاجع              
 ،أن تغير القلب البشري   يمكنها  وهو يعلمنا بأنه لا الشرائع ولا الثقافة        . للخطيئة
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وأنه لا شيء سوى قوة يسوع الفدائية يمكن أن تجعل الإنسان مـا عليـه أن                
  .يكون

إن مجرد خبر بشري عن الأمور الإلهية يتضمن بالطبع الكثير أو القليل من             
 وذلك إما في الكلمات المختارة أو في التشديد النسبي المعطى للأقسام            ،الأخطاء

 فانتقـاء   ،بما أن أفكار معينة تتصل دائماً بمفردات معينة       و. المختلفة من الوحي  
الكلمات يجب أن يكون دقيقاً وإلا فالأفكار المنقولة تكـون ناقـصة أو غـير               

 وغيرها من   ، خلود ، قيامة ، كفارة ،فداء: فإذا سلِّم مثلاً بأن الكلمات    . صحيحة
عقائد المبنية   تصبح ال  ،الكلمات المستعملة في الكتاب المقدس ليس لها معنى محدد        

ويمكننا أن نلاحظ في استعمال الكتاب المقدس الأهمية الـتي          . عليها بدون قيمة  
) ٣٥: ١٠يوحنـا   ( كما ورد في الإنجيل حـسب        ،تعلق على كلمات خاصة   
أو عنـدما أجـاب     " ولا يمكن أن ينقض المكتـوب     "عندما قال الرب يسوع     

نظارهم إلى الكلمات التي    موجهاً أ ) أي اموعة اليهودية المتشككة   (الصدوقيين  
الإنجيل " أنا إلى إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب      "نطق ا االله عندما ظهر لموسى       

أو حينما يعطي الرسول بولس أهمية الوعد الـذي         ) ٢٦: ١٢مرقس  (حسب  
 حيث الكلمة الهامة أعطيت في المفرد ولـيس في صـيغة            ،قطعه االله مع إبراهيم   
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 وفي نسلك الذي    ،يس أنسال كأنه عن كثيرين    نسل كأنه عن واحد ول    "الجمع  
  ).١٦: ٣غلاطية " (هو المسيح

ففي كل حالة من الحالات السابقة كانت المحاورة تدور حول استعمال           
 وفي كل حالة كانت تلك الكلمة قاطعة لأا كانت مدعومة من            ،كلمة خاصة 

  .قبل سلطة ائية وإلهية

  سيحية للوحي دور حيوي في مضمون العقيدة الم-٢

إننا بحاجة ماسة إلى اليقين بصدق الكتاب المقدس لكي نـستطيع درس            
فإذا كان الكتاب دليلاً ذا سلطان تام وجـديراً         . العقائد المسيحية بصورة جدية   

قد لا نكون قادرين على تفهـم       .  فإننا إذ ذاك نقبل العقائد التي يصوغها       ،بالثقة
 ولكننا  ،في عقولنا بخصوصها   وقد توجد صعوبات كثيرة      ،كل ما هو في الكتاب    

ونحن نعترف بمحدودية المعرفة البشرية ولكننـا       . لا نشك قط بكوا صحيحة    
وبالحقيقة أن نجاح المـسيحية     . نؤمن بكل ما كشف االله لنا في الكتاب المقدس        

 لأن  ،مرتبط بشكل وثيق بضمان صحة عقيدة الكتاب المقدس عـن الـوحي           
  .لكتاب الذي أوحى به اهللالمسيحية الحقَّة ليست سوى ديانة ا
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فإذا كان عندنا كتاب مقدس يوثق به كقائد عقائدي فمن الممكن وضع            
  نظام يختلف كل الاختلاف عن النظام الطبيعي أو        ،نظام كتابي للعقيدة المسيحية   

ولكن إذا لم يكن بالإمكان الركون إلى الكتاب المقدس فعلينا البحـث            . العقلي
إليه آنذاك أكثر    الأرجح لن يكون ما قد نصل         وعلى ،عن أساس آخر لعقائدنا   

وإذا قوضنا أركان الثقة بالكتاب المقدس ككتـاب        . من نظام فلسفي وبشري   
وما لم تقتبس عن .  نكون قد قضينا على أساس الثقة بالنظام المسيحي  ،موحى به 

 ،الكتاب المقدس ككتاب موحى به من االله فإن سلطته وفائدته للوعظ والتبشير           
وتصبح العبـارة   . نان قد ضعفتا لدرجة خطيرة    و تك ،في المرض أو الموت   للتعزية  

 ولا نستطيع النظر إليه كقانوننا الفعال       ،مجرد افتراض بشري  " هكذا قال الرب  "
 فقيمته كسلاح في    ،وإذا لم يكن الاقتباس منه ككتاب موحى به       . للإيمان والحياة 

 لأنه ما   ،د أبيدت تماماً   بل ربما تكون ق    ،النقاش تكون قد أضعفت لدرجة كبيرة     
الفائدة من الاقتباس عنه لصد مقاوم إذا استطاع هذا بأن يجيـب بأنـه لـيس                

  للكتاب سلطان؟

   الوحي هو في اللغات الأصلية-٣

في لغاته الأصـلية أي في العبريـة        أوحى االله بمحتويات الكتاب المقدس      
. العصور والأجيال  وحفظه لنا بدون تغيير وتحوير على مر         ،والآرامية واليونانية 
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 كما قام المترجمون بعملهم بكل أمانـة        ،والناسخون أنجزوا نسخهم بدقة فائقة    
فعندما نقرأ الكتاب المقدس بالعربية مثلاً فإننا إنما نقرأ كلام االله كمـا أعطـي               

وكم وجب علينا شكر االله تعالى لأجل كون الكتاب المقدس          . للأنبياء والرسل 
  .لنقاوة والطهارة الذي تبنته الكنيسة عبر التاريخقد وصلنا ذا الشكل من ا

هذا هو الموقف من سلطة الكتاب المقدس الذي سجل في العقائد الرسمية            
نؤمن ونقر ونعلم   : "فيما يلي نقتبس من بعضها بعض الفقرات      . لعصر الإصلاح 

هـو  بأن القانون الوحيد والمقياس الفريد الذي يجب أن تقاس به كل العقائـد              
  ".لأنبياء والرسل في العهد القديم والعهد الجديدأسفار ا

نؤمن ونعترف بأن الكتب القانونية للأنبياء والرسل القديـسين لكلـى      "
 وإا تملك سلطة كافية مستمدة من ذاا ولـيس          ،العهدين هي كلمة االله الحقة    

 لأن االله نفسه كلم الآباء والأنبياء والرسل وهو لا يزال يكلمنا            ،من أي إنسان  
  ".واسطة الكتب المقدسةب

إن االله قد شاء بأن يعلن ذاته بأنواع وطرق كثيرة وبأن يكشف عـن              "
  ".أن يسلم هذه بأجمعها لتكتب...  وبعدئذ ،إرادته للكنيسة
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 لا تتعلـق    ،إن سلطة الكتاب المقدس الذي يجب أن نؤمن به وأن نطيعه          "
 هو الحق   الذي- بشهادة أي إنسان أو كنيسة بل تستمد بمجملها من االله نفسه          

  ". ولذلك يجب أن يقبل لأنه كلام االله، الذي هو المؤلف-بالذات

قد أُعطيا مباشرة بوحي من االله وقد حفظا        "إن العهدين القديم والجديد     
  ".نقيين في كل الأجيال بواسطة العناية الإلهية

وفي الأزمنة الحديثة اتخذ هذا الموقف الإنجيلي الأساتذة المؤمنون في عـدة        
هؤلاء قد تمسكوا بأن الكتاب المقدس لا يتضمن كلمة         . عاهد لاهوتية شهيرة  م

 بل أن الكتـاب  ،االله فحسب كما تشمل كومة من التبن على القليل من القمح    
  .هو كلمة االله في كل جزء من أجزائه
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  الفصل الثاني

  الكُتَّاب والوحي

 هـو أن    إن السبب الأساسي لإيماننا بأن الكتاب المقدس هو كلمـة االله          
.  وإن رسالام تشهد لكوا موحى ـا       ،حون ذا الأمر  اب أنفسهم يصر  تالكُ

   ا لم تكن مـن   والإصرار الدائم الذي عب م التي نطقوار عنه الأنبياء بأن رسالا
بل من االله وبأن ما تكلموا به كانوا قد تسلموه من االله واضح             عنديام الخاصة   

النبي تلو الآخر يذكر الشعب بأن الكلمات التي        وقد أتى   . وجلي من االله نفسه   
 وفي كثير من الأحيان كان النبي       ،نطق ا لم تكن من عندياته بل من االله بالذات         

وهذا كان أيضاً موقف الرسول بـولس       " هكذا قال الرب  : "يبدأ كلامه قائلاً  
بل بما لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية      "وبقية الرسل الذين صرحوا بأم تكلموا       

وهكذا لم يكـن    ) ١٣: ٢الرسالة الأولى إلى كورنثوس     " (يعلمه الروح القدس  
  .جوهر تعليمهم فقط من أصل إلهي بل صيغة تعبيرهم هي أيضاً كانت من االله

ومع أن تصريحام بأم قد تكلموا بسلطة إلهية واضحة في كل الكتاب            
 ـ         ،المقدس لطتهم مبنيـة علـى      فإننا لا نجدهم يتكلمون ولا مرة واحدة بأن س

 ولذلك كان على الناس     ،لقد تكلموا كرسل االله وشهوده    . حكمتهم أو شرفهم  
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 وكل الذين رفضوا السماع     ،فكل الذين سمعوهم سمعوا االله    . أن يطيعوا كلمام  
  .إليهم إنما رفضوا االله

 فإم يعلمون أن نبياً كان ، لأم بيت متمرد،وهم إن سمعوا وإن امتنعوا   "
  ).٥: ٢وة حزقيال نب" (بينهم

متى (الإنجيل حسب   "  ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني     ،من يقبلكم يقبلني  "
٤٠: ١٠.(  

 فمن الواضح أم    ،وبما أن الكتاب قد كرروا مراراً تلك الشهادة للوحي        
إما : نحن إذن بين أمرين   . ملهمين وإما تصرفوا بحماسة تعصبٍ أعمى     إما كانوا   

! تاب المقدس هو كلمة االله أو أنه مجرد أكاذيب        أن نصل إلى الاستنتاج بأن الك     
ولكن كيف يمكن للكذب أن يكون قد أثر تأثيراً عديم النظير في رفع المـستوى    
الأخلاقي والخيري كالتأثير الذي أحدثه الكتاب المقدس في كل مكان انتـشر            

  فيه؟

ويمكننا الملاحظة بأن معاصري كتبة العهد الجديد وآباء الكنيسة كـانوا           
وبالفعـل  –فضل تأهيلاً للحكم فيما إذا كانت هكذا الشهادات صـحيحة           الأ
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ولقد اعترفوا بأنه كانت توجد هوة      . فإم قبلوا هذه الشهادات بدون أي تردد      
وقد أسسوا العقائـد والفـرائض      . عظيمة بين تلك الكتابات وكتابام الخاصة     

ئل تحتوي علـى    وكذلك نجد أن البشائر والرسا    .  لا على آرائهم الخاصة    ،عليها
وإذا ما اتبعنا مجرى التاريخ     . الكثير من البراهين الداخلية التي ترغمنا على قبولها       

في القرون المتعاقبة نرى أن البراهين تزداد في عددها وأهميتها حتى أن الهراطقـة              
يشهدون لهذه الحقيقة مع أم كانوا في رغبة شديدة للتخلص من سلطة الكتاب         

 ولـو   ، لا تتضمن الكتابات نفسها أي متناقضات      ،ى ذلك وعلاوة عل . المقدس
وهكذا تقدم  . وجدت هذه لكانت قد قضت تماماً على تصريح الكتاب بالوحي         

أسفار الكتاب بانسجام كامل ذلك التدبير الواحد للخلاص وتلـك المبـادئ            
فإذا كان كتاب راشدون ومـستقيمون يـصرحون بـأن          . الأخلاقية السامية 

 وإذا كانت هذه التصريحات قد سارت بدون        ،ه من االله  كلامهم كان موحى ب   
 وإذا كانت هذه الكتابـات لا       ، بل قبلت بكل تواضع من المعاصرين      ،معارضة

 ،فمن المؤكد إذن أننا نواجه ظاهرة غير عادية يجب أن تعلل     ،تتضمن المتناقضات 
  .والتعليل الوحيد لا يمكن له إلا أن يأخذ الوحي الإلهي بعين الاعتبار

مـن قبـل    ناك من يعترض قائلاً بأن أسفار العهد الجديد لم تكتب           وه
 وبأا لم تكتب إلا بعد مرور بعض الوقـت          ،يسوع المسيح بل من قبل أتباعه     
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وفي الواقع نجد أنه من المستحيل أن نتوقع من الرب يـسوع            . على موته وقيامته  
.  الأرض أن يكون قد أعطى شرحاً وافياً عن طريق الخلاص أثناء وجوده علـى            

طبعاً كـان بالإمكـان   . إن ذلك لم يكن قابلاً للفهم تماماً إلا بعد موته وقيامته        
 وفعلاً نجد أنه أعطى التلاميذ فكـرة        ،ليسوع أن يوضح ذلك بواسطة النبوات     

 ولكننا نعلم بأم لم يفهموا في كثير من الأحيان تلك           ،عامة عن طريق الخلاص   
كانت أحسن   اختارها الرب يسوع المسيح      التعاليم وهكذا نرى أن الطريقة التي     

 ثم شـرحها بواسـطة الكتـاب        ،أولاً إنجاز الأعمال الخلاصية   : طريقة للتعليم 
  .وهذه كانت أيضاً طريقة االله في عصور العهد القديم. الملهمين

  تعليم الكتاب المقدس نفسه بخصوص الوحي -١

قيقي والمهمـة   عرضاً مهماً لتوضيح القصد الح     لق أعطى االله لنبيه موسى    
سـفر  (هذا ما نراه في     . الأصلية والأسلوب اللائق برسالة الأنبياء الذين يعينهم      

  ).١٨: ١٨التثنية 

نبياً من وسط أخوم مثلك وأجعل      ) أي لأجيال يهودية تابعة   (أقيم لهم   "
  ".كلامي في فمه فيكلّمهم بكل ما أوصيه به
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 فرسـالتهم كانـت     ،وهكذا نرى بأن االله يتكلم معنا بواسطة الأنبيـاء        
ها قـد جعلـت     . "تنحصر في إعطاء الكلمات المعطاة لهم تماماً وليس سواها        

: ١نبوة أرميا (قال الرب لأرميا النبي عندما عينه نبياً للشعوب        " كلامي في فمك  
نبوة " (قد جعلت أقوالي في فمك    " وهذه الكلمات قيلت أيضاً لأشعياء النبي        )٩

" الذي وضعته في فمك لا يزول من فمـك        كلامي  "وأيضاً  ) ١٦: ٥١أشعياء  
)٢١: ٥٩.(  

مكررة نحو ثمانين مرة في سـفر أشـعياء         " هكذا يقول الرب  "والعبارة  
حتى أن النبي الكذاب بلعام لم يقدر أن يتكلم إلا كما أعطاه الـرب أن   . وحده
 وإنما تتكلم بالكلام الـذي      ،فقال ملاك الرب لبلعام اذهب مع الرجال      : "يتكلم

 ،١٢ ،٥: ٢٣سفر العدد   (انظر أيضاً   ) ٣٥: ٢٢سفر العدد    (،فقطأكلمك به   
تعليم العهد القديم المتواصل هو أن الأنبياء إنما تكلموا حينما أتاهم كلام            ). ١٦

  :وهذا نراه بكل وضوح في بدء نبوام! الرب وحينئذ فقط

  )١: ١نبوة هوشع ..." (قول الرب الذي صار لهوشع "

  )١: ١عاموس ..." (آها التي ر... أقوال عاموس "



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com     الخدمة العربية للكرازة
 بالإنجيل

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢١

  )١: ١ميخا ..." (قول الرب الذي صار إلى ميخا "

  )١: ١ملاخي ..." (وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي "

فإننا نـرى   " كليم"أو في معنى    " نبي"وإذا ما تحرينا بدقة عن معنى كلمة        
قيقـة   أي أن النبي كان بالح     ، بل بطريقة فائقة   ،بأا لا تعني متكلم بصورة عامة     

وكونه نبيـاً لا    .  والنبي لا يأخذ على عاتقه أن يتكلم من قبل نفسه          .كليم االله 
 ، بل إنما إلى إجابته للدعوة الإلهيـة       ،يعود إلى انتقائه بنفسه هذه الدرجة الرفيعة      

.  لأن النبي لم يكن مقتنعاً بقدرته على أداء رسـالته          ،ومراراً أطيعت هذه بتردد   
  .عن الكلام كما كان الرب يعطيه أن ينطقوكان النبي يتكلم أو يحجم 

من ناحية أخرى يجب أن نلاحظ أن االله في دعوته العليا للأنبياء الحقيقيين           
طرح أحد التحذيرات ضد أولئك الذين يأخذون على عـاتقهم أن يتكلمـوا             

وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصيه أن          . "بدون الدعوة الإلهية  
: ١٨سفر التثنية   " ( الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي        يتكلم به أو  

ويلٌ للأنبياء الحمقـى    "وفي سفر حزقيال النبي نلاحظ هذا الإنذار العنيف         ) ٢٠
بأن يأخذ إنسان علـى     إنه لأمر خطير    !"  ولم يروا شيئاً   الذاهبين وراء روحهم  

و شائع عند النقـاد     ومع ذلك فكم ه   ! عاتقه الادعاء بأنه يتكلم عن االله العلي      
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الهدامين في يومنا هذا أن ينكروا هذا البيان أو ذلك في الكتاب المقـدس أو أن                
يقترحوا وجوب اختصار الكتاب المقدس أو إيجاد كتاب حديث يتـألف مـن             

  .مؤلفات بشرية معاصرة

  

   شهادة السيد المسيح للعهد القديم-٢

 وقد  ،ى به كلياً من االله     كتاباً موح  اعتبر الرب يسوع المسيح العهد القديم     
ومن تصريحاته في هذا القبيل مـا نـراه في          . اقتبس منه مراراً وبنى عليه تعاليمه     

 فعندما كان يتحاور مع اليهود نجده يـدافع         ،)٣٥: ١٠يوحنا  (الإنجيل حسب   
فبعد أن اقتبس بياناً عن الكتـاب       . عن وجهة نظره بالرجوع إلى العهد القديم      

والسبب الذي يجعل   " ولا يمكن أن ينقض المكتوب    "مة  أضاف هذه الكلمات الها   
 إن كان من قبل المسيح أو من قبلنا هو          ،الالتجاء إلى الكتاب يستحق الاهتمام    

هي الكلمة المستعملة لنقض    " ينقض"والكلمة المعربة هنا    . أنه لا يمكن أن ينقض    
  . وتعني إبطال أو إنكار أو مقاومة سلطاا،شريعة

ح قد اعتبر كل الكتاب ككلمة االله بالذات هو ظاهر          وكون يسوع المسي  
فقد سأله بعض الفريسيين    ). ٤: ١٩متى  (من فقرات كالتي في الإنجيل حسب       
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أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً         : "عن قضية الطلاق فكان جوابه    
ن  وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنا            ،وأنثى

فهنا يصرح الرب يـسوع     ". فالذي جمعه االله لا يفرقه إنسان     ... جسداً واحداً   
 )٢٤: ٢سـفر التكـوين     (بكل جلاء أن االله هو مؤلف الكلمات الواردة في          

ومـع ذلـك    " قال ويترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته      ... الذي خلقهما   "
برنا بأن هذه كلمات    فعندما نقرأ هذه الكلمات في العهد القديم لا نلاحظ ما يخ          

إا مقدمة لنا ككلمات الكاتب نفسه أو كلمـات الـنبي           . االله بصورة مباشرة  
 ويمكن أن تنسب إلى االله كمؤلفها فقط على أساس أن كل الكتاب هو              ،موسى
). ٩-٥: ١٠مـرقس   (ونلاحظ نفس هذا التعليم في الإنجيل حـسب         . كلمته

فإم كـانوا    من العهد القديم      أو أحد الرسل   فكلما اقتبس الرب يسوع المسيح    
 ومن ثم ذو سلطة ،يشددون على أن ما يقتبسون إنما هو صوت االله الحي بالذات   

  .إلهية خاصة

  :فيما يلي بعض الأعداد التي تتعلق ذا الموضوع
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يقترب إلي هذا الشعب    : يا مراؤون حسناً تنبأ عنكم أشعياء النبي قائلاً       "
: ١٥مـتى   (الإنجيل حسب   " مبتعد عني بعيداً  بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه ف     

٨-٧.(  

أن الإنسان الـذي يفعلـها      الناموس  لأن موسى يكتب في البر الذي ب      "
أنا أغيركم  : لكني أقول ألعل إسرائيل لم يعلم؟ أولا موسى يقول        ... سيحيا ا   
ثم أشعياء يتجاسر ويقول وجدت من الذين لم        .  بأمة غبية أغيظكم   ،بما ليس أمة  

: ١٠الرسـالة إلى روميـة      ". ( وصرت ظاهراً للذين لم يسألوا عـني       يطلبوني
  ).٢٠و١٩و٥

تـضلون إذ لا    "وعندما وبخ الرب يسوع المسيح الصدوقيين قال لهـم          
فالـشيء الـذي   ). ٢٩: ٢٢متى (الإنجيل حسب   " تعرفون الكتب ولا قوة االله    

  بـل عـن  ،يوضحه الرب هو أن ضلالهم ناتج ليس عن إتباعهم لتعاليم الكتب 
. فالذي يؤسس عقيدته وسلوكه على كلمة االله لا يضل       . عدم تعاطيهم لتعاليمها  

واللجوء إلى الكتاب المقدس كان شائعاً بصورة شاملة وسلطته كانت مقبولـة            
بشكل واضح لدرجة أنه في حالة أعنف جدال لم يحتج الرب يـسوع إلى أي               

: ٤  مـتى (انظر الإنجيـل حـسب      !" إنه مكتوب  "،سلاح آخر سوى الكتاب   
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وكلمات الرب الأخـيرة قبـل      ). ٨و٤: ٤لوقا  (الإنجيل حسب   ) ١٠و٧و٤
صعوده إلى السماء تضمنت توبيخاً للتلاميذ لأم لم يفهموا كل الأمور الـتي             

) ٤٤: ٢٤لوقا  (الإنجيل حسب   " يجب أن تكمل  "كانت قد كتبت والتي كانت      
عذابات الـتي   فإذا كان قد كتب بأن المسيح كان يجب أن يتألم ويحتمل تلك ال            

 فقد كان على التلاميذ الثقة بصحة ذلـك         ، لم يكن هناك داعٍ للشك     ،واجهها
  .الكلام دون تردد

من هنا فإن قبولنا لسلطة وصدق العهد القديم إنما أساسه قبول الـسيد             
 فهو يسلمنا إياه ويخبرنا بأنه كلام االله وأن الأنبياء تكلموا بواسطة            ،المسيح نفسه 

والرب يسوع باقتباساته   . الكتاب المقدس لا يمكن أن ينقض      وأن   ،الروح القدس 
العديدة من العهد القديم وحده بصورة عفوية ومباشرة بالعهد الجديد بحيـث             

 ويجب  ،فالعهدان ليس لهما إلا صوت واحد     . أصبحا الآن يشكلان كتاباً واحداً    
  !أن يثبتا أو يسقطا معاً

  القديم اعتماد العهد الجديد للاقتباس من العهد -٣

تمسك بأن العهد القديم برمتـه كـان        لقد رأينا أن الرب يسوع المسيح       
وهـم  .  وسوف نرى الآن أن الرسل شاطروه هذا الإيمان        ،معصوماً عن الخطأ  
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يقتبسون عن العهد القديم بكل سهولة ناظرين إلى اقتباسام ككلمة االله بغض            
 وطريقتـهم   ،رة أم لا  النظر عن كون الكلمات الأصلية منسوبة إليه تعالى مباش        

الرسـالة إلى   (ففي  . ترينا أن االله كان معتبراً المتكلم في كل أسفار العهد القديم          
يقتبس الكاتب كلمات صاحب المزمور ناظراً إليها ككلمات        ) ٧: ٣العبرانيين  

  :الروح القدس

 اليوم إن سمعتم صوته فـلا تقـسوا         ، كما يقول الروح القدس    ،لذلك"
  ) ٧: ٩٥مزمور " (اط يوم التجربة في القفرقلوبكم كما في الإسخ

المزمـور  (نرى أن كلما داوود في ) ٣٥: ١٣سفر الأعمال  (وكذلك في   
  : ينسبها الرسول بولس إلى االله) ١٠: ١٦

  ".لن تدع قدوسك يرى فساداً: ولذلك قال أيضاً في مزمور آخر"

  :ينسب أيضاً كلام داوود إلى االله) ١١: ١٥الرسالة إلى رومية (وفي 

: ١١٧مزمـور   " ( حمدوه يا كل الشعوب    ،سبحوا الرب يا كل الأمم    "
١.(  
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ينسب الرسل كلمات المزمور الثـاني      ) ٢٥و٢٤: ٤أعمال الرسل   (وفي  
  :إلى االله

 ،أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها           "
  ".اطل؟لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالب: القائل بفم داوود فتاك

الرسـالة إلى   (ونلاحظ نفس التعليم بخصوص مزمـورين آخـرين في          
  :ينسب كلام موسى إلى االله تعالى) ١٠: ١٥رومية ( وفي ،)٨و٧: ١العبرانيين 

  ).٤٣: ٣٢تثنية " (ويقول أيضاً للوا أيها الأمم مع شعبه"

كل هذه الاقتباسات تظهر بوضوح أن الرب يسوع المـسيح والرسـل            
  .يات العهد القديم هي نفسها صوت االله الحي بالذاتاعتبروا أن آ

  هد الجديد أنفسهم بخصوص ما آتبوهع ال شهادات آتبة-٤

عندما نفحص شهادات كتبة العهد الجديد بخصوص كتابام الخاصـة          
نراهم يصرحون بأم قد أخذوا وحياً من االله ولذلك لا يتـرددون في وضـع               

وقد أخذوا من الرب يسوع وعـداً       . ديمكتابام على مستوى أسفار العهد الق     
  :بإرشاد خارق للطبيعة
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لأن لـستم أنـتم     . فما أسلموكم فلا تموا كيف أو بما تتكلمون به        "
) ٢٠و١٩: ١٠مـتى   (الإنجيل حـسب    " المتكلمين بل روح أبيكم الذي فيكم     

وهـذا  ). ١٢و١١: ١٢لوقـا   (و) ١١: ٣مرقس  (وانظر أيضاً الإنجيل حسب     
    ١٥-١٢: ٢١لوقـا   (اية خدمة المسيح في الإنجيل حسب       الوعد تكرر عند .(

  ):١٣: ١٦يوحنا (والوعد الاهم موجود في الإنجيل حسب 

  ". فهو يرشدكم إلى جميع الحق، روح الحق،وأما متى جاء ذاك"

والرسل فيما بعد تكلموا عن هذا الإرشاد ولم يكن عندهم أي شك في             
. جهة الأمور التاريخية أو العقائدية    أن ما يتكلمون به هو الحق بالذات سواء من          

 أما الرسل فقـد     ،والفرق هو أن المؤرخين الذين كتبوا التاريخ سجلوه كوقائع        
فبولس مثلاً قدم الإنجيل كسلطة عظيمة حتى أنه اعتبر         . كتبوا وتكلموا بسلطان  

  :كل من خالف تعاليمه لم يكن فقط مخطئاً بل ملعوناً

ن السماء بغير ما بشرناكم فلـيكن       ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك م      "
  ).ملعوناً= أناثيماً ) (٨: ١غلاطية " (ثيماًأنا
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: كانت وصايا وتعليمات الرسل من االله وكانت تعطى بـسلطة ملزمـة       
) ٣٧: ١٤الرسالة الأولى إلى كورنثوس     " (ما أكتبه إليكم هو وصايا الرب     "... 

وعندما كتب الرسول   . )١٢و٦: ٣الرسالة الثانية إلى تسالونيكي     (راجع أيضاً   
بولس إلى أهل كورنثوس ميز بين الوصايا التي كان الرب قد أعطاها والوصايا             

الرسـالة الأولى إلى    : ( ولكنه وضعها على مـستو واحـد       ،التي صدرت عنه  
وكذلك صرح بأن ما بشرنا به كان بالحقيقـة         ). ٤٠و١٢و١٠: ٧كورنثوس  

ويمكننا أن نلاحظ أيـضاً     ). ١٣: ٢الرسالة الأولى إلى تسالونيكي     " (كلمة االله "
طريقته السهلة في مزج سفر التثنية بالإنجيل حسب لوقا تحت العنوان المـشترك             

: ٥الرسـالة الأولى إلى تيموثـاوس       (كأن ذلك هو شيء طبيعي في       " الكتاب"
١٨:(  

انظر "  والفاعل مستحق أجرته   ،لا تكم ثوراً دارساً   : لأن الكتاب يقول  "
  ).٧: ١٠ لوقا(و) ٤: ٢٥تثنية (

  :نقرأ ما يلي) ١٦: ٣الرسالة الثانية إلى تيموثاوس (وفي 

كل الكتاب هو موحى به من االله ونافع للتعلـيم والتـوبيخ للتقـويم              "
  ".والتأديب الذي في البر
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" مـن روح االله   "هـي   " مـوحى "إن الكلمة اليونانية المعربـة بــ        
لا ". اة من قبل االله   معط"أو  " كونت من قبل روح االله الخالق     "أو  ) ثيوينوستوس(

يوجد أي تعبير آخر في اليونانية يعرض أمر المصدر الإلهي للكتـاب المقـدس              
  .بتأكيد أكثر

في رسالتي الرسول بطرس نجد نفس التقدير العظيم لكل من أسفار العهد            
لأم لم تأت نبـوة قـط       ) "٢١: ١الرسالة الثانية   (فهو يقول مثلاً في     . الجديد

الكلمة " (م أناس االله القديسين مسوقين من الروح القدس       بمشيئة إنسان بل تكل   
  ).تعني حرفياً محمولين/ مسوقين/المعربة بـ 

أي كـشف   (الذين أعلـن لهـم      : "يقول) ١٢: ١الرسالة الأولى   (وفي  
أم ليسوا لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون ذه الأمور التي أخبرتم ـا             ) للرسل

 الروح القدس المرسل من الـسماء الـتي         أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في     
  ".تشتهي الملائكة أن تطلع عليها

ويصرح أيضاً بأن كتابات بولس الرسول هي على نفس المستوى مـن            
  ):١٦و١٥: ٣الرسالة الثانية لبطرس الرسول (الاهمية مع بقية الكتب المقدسة 
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ضاً  كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أي       ،واحسبوا أناة ربنا خلاصاً   "
 كما في الرسائل كلها أيضاً متكلماً فيها عن هـذه           ،بحسب الحكمة المعطاة له   

الأمور التي فيها أشياءٌ عسيرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثـابتين كبـاقي              
  ".الكتب لهلاك أنفسهم

كمـا  "يقول لوقا البشير أن التلاميذ ابتدءوا يتكلمون في يوم الخمسين           
والرسـول يوحنـا    ). ٤: ٢أعمال الرسل   " ( ينطقوا أعطاهم الروح القدس أن   

الرؤيا (يدعو باللعنة على كل إنسان يتجاسر أن يحذف من أو يزيد على كتاباته              
لو كانت تلك التصريحات مبنية على سـلطة بـشرية فقـط            ). ١٩و١٨: ٢٢

  .لكانت أظهرت وقاحة لا نظير لها

عد والتي تعلـم    إنه من المستحيل التخلص من الآيات التي لا تحصى ولا ت          
والرأي القائل بأنه من الممكن أن تفسر هذه        . كلها الوحي التام للكتاب المقدس    

بطريقة تجردها من معناه القوي هو رأي مبني على التصور بـأن هـذه              الآيات  
ونحن لا ننكر بـأن بعـض       ! العقيدة موجودة فقط في آيات منفردة هنا وهناك       

 وتلك هي التي يـراد في بعـض   ،عادة تعلم هذه العقيدة بوضوح فوق ال الآيات
ولكن هذه الفقرات ليـست سـوى ذروة الـشهادة          . الأحيان التخلص منها  
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المتدرجة والنافذة في كل أجزاء الكتاب والتي تشهد لكونه من مـصدر إلهـي              
  :وذا الصدد قال أحد علماء اللاهوت المؤمنين. ولذلك فهو غير قابل للخطأ

لتخلص من شـهادة الكتـاب المقـدس        إن الجهد الذي يبذله البعض ل     "
ل أمان وسط مخبره وهو يشرح      بخصوص الوحي التام ليذكرنا برجل واقف بك      

 وربما بواسطة رسوم وجداول حسابية كيف أن كل حجـر معـرض            ببإسها
 له مسار معين وأنه يمكن لإنـسان     ،للايار والسقوط من قمة الجبل على طريق      

ر نشوة الإعجاب بالنفس التي تخيم على       ويمكننا أن نتصو  ! منتبه أن يدرأ خطره   
 ويبرهن نظريـاً    ،وهو يحلل مسار كل حجر معرض للسقوط       يوجه هذا المدع  

ولكنه لسوء الطالع لا نـرى      . بأن لكل حجر ممره الخاص وأنه من السهل تجنبه        
 ،في الواقع الجرف الساقط يأتي إلينا حجراً حجراً معطياً إيانا بكل أدب ولياقـة             

 للانسحاب من ممر كل حجر بل إنه ينقض علينا فجأة في كتلـة              الوقت الكافي 
  .صاخبة ومهلكة

وهكذا قد يستطيع المتشكك أن يتخلص من معنى آيات كتابية معينـة            
ولكن هذه . تعلم عقيدة الوحي التام دون أن يهتم بعلاقتها ببقية الكتاب المقدس         

هنـاك  ! يلـة العـدد    وليست قل  ،الآيات لا تأتي علينا في هذا الانفراد المصطنع       
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أنفسرها بتجريدها  !  وهي تطبق علينا بشكل إجماعي     ،العشرات بل المئات منها   
عن معناها الطبيعي؟ إذ ذاك علينا تفسير العهد الجديد بكامله بتجريـده مـن              

كم يدعو إلى الإشفاق كوننا لا نقدر أن نرى ونشعر بركام الآيات التي             ! معناه
فلا نحجم  !  أن نرى ونشعر به بركام الحجارة      نرزح تحتها بالوضوح الذي يمكننا    

 ،عندئذ عن فتح أعيننا لشهادة العهد الجديد عن الوحي التام للكتاب المقـدس            
ولا نعود نتعجب لقبول الكنيسة الأولى هذه الأسفار ولتشبثها ـا تـشبثاً لا              

  ".يعرف التردد
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  الفصل الثالث

  طبيعة التأثير الذي تم بواسطته الوحي

أو " الميكانيكيـة " مطلقاً بما يسمى النظرية      لكنيسة المسيحية لم تتمسك ا  
فإن كتاب  .  رغم أن ذلك قد ألصق ا مراراً من قبل العصريين          ،للوحي" الآلية"

الأسفار المقدسة لم يكونوا كآلات كاتبة بل إم احتفظوا بكل مزاياهم وبقـوا        
.  بالروح القدس  يمارسون قواهم العقلية مع أم كتبوا أو تكلموا وهم مسوقين         
فـإذا كانـت    . ويمكن ملاحظة أساليبهم الخاصة بكل وضوح في كل كتابام        

لغتهم الأصلية عبرية فإم كتبوا بالعبرية وإذا كانت يونانيـة فـإم كتبـوا               
 وإذا كانت   ،وإذا كانوا مثقفين فإم كتبوا كأناس ذوي ثقافة عالية        . باليونانية

  .مقدرم بأسلوب يعبر عن محدودية ثقافتهمثقافتهم قليلة فإم كتبوا حسب 

 لكننا نصر على    ،ونحن هنا لا نسعى للفصل بين العناصر الإلهية والبشرية        
كون الاثنين متحدين في انسجام كامل بحيث أن كل كلمة في الكتاب هي في              

وهؤلاء الكتاب أنفسهم يظهرون كل     . آن واحد كلمة االله وأيضاً كلمة الإنسان      
فهـم لم يكونـوا   . لتأثير الإلهي هو أولي والبشري هو ثـانوي      ذلك بحيث أن ا   

. المؤلفين بل الناقلين والحاملين والموزعين لتلك الأسفار والرسـائل والنبـوات          
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وهكذا فما كتبوه وتفوهوا به لا يجوز أن ينظر إليه كأنه مجرد إنتاجهم الخـاص               
  .بل إنه كلمة االله النقية التي لا تشوا شائبة

على تتبع وفهم أسلوب التعبير الخاص لأي من بولس أو          ين  وكوننا قادر 
يوحنا أو موسى في كتابام الخاصة يظهر أن الأسفار المقدسـة كانـت قـد               

فلـو  . أعطيت بطريق أخذت فيها بعين الاعتبار الشخصيات البشرية المختلفـة         
كانت الحالة بخلاف ذلك لكانت الكتب المقدسة على وتيرة واحـدة ولكنـا             

نتخذ من النظرية الآلية للوحي وجهة لنظرنا حيث لا مجـال ذو أهميـة              بالفعل  
وكون االله يستعمل الكتاب الـذين يـستخدمهم بحـسب طبـائعهم            . لكاتبه

فإنه تعالى ينتخب رجلاً معينـاً لكتابـة        . الشخصية هو في صلب فكرة الوحي     
 جـرا   العقائد وهلم التاريخ المقدس وآخر لكتابة الأشعار المقدسة وثالث لصيغة         

لكـن وراء   . ولو أن بعض هؤلاء الكتبة تجمعت لديهم كل تلك الوظائف         ... 
كل ذلك كانت عناية االله تعد النبي في كل أحوال حياته واهبة إياه المزايا الخاصة    

فكانت النتيجة أن   . والثقافة والاختبارات التي ستساعده في تبليغ رسالته للناس       
 فكتبوا الكتب   ،ن المناسب في الوقت المناسب    الرجال المناسبين أوتي م إلى المكا     

  .الخاصة أو أدوا الرسائل الخاصة التي كانت قد أنيطت م
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وحينمـا  . حينما أراد االله أن يعطي شعبه تاريخاً فإنه اعد موسى لكتابته          
وبمـا أن   . أراد أن يمنحهم أشعار المزامير السامية فإنه اعد داوود بمخيلة شعرية          

 فإن االله أعد بولس معطياً إيـاه عقـلاً منطقيـاً            ،ناً منطقياً المسيحية تتطلب بيا  
ذه الطريقـة   . والاختبار الديني الموافق الذي مكنه من كتابة رسائله العقائدية        

الطبيعية أعد االله الكتبة المتنوعين حتى استطاعوا كتابة ما أراد وكما أراد وحيثما             
سول مؤهلاً للرسالة كمـا     وهكذا كان النبي أو الر    . أراد بوحي الروح القدس   
وذه الطريقة احتفظ كل كاتب بأسلوبه الخاص في        . كانت الرسالة ملائمة له   

  . كما قام كل منهم بعمل لم يكن لأحد غيره القدرة على القيام به،الإنشاء

 تكلم  ،في بعض الأحيان كان الوحي بشكل لا يختلف كثيراً عن الإملاء          
سـفر  (و) ١٨-١٥: ٢٢سفر التكوين   (مثلاً  انظر  . االله وكتب النبي كلام االله    

وفي ). ٢٨-١: ٤٣أشـعياء  ( وأيضاً   ،)الوصايا العشر (و) ١٧-١: ٢٠الخروج  
أحيان أخرى كان الكتاب يفكرون بكل قواهم العقليـة وهـم يتمعنـون في              

 وكان الروح القدس يقودهم حتى أـم        ،موضوعهم ويسكبون قلوم أمام االله    
 ،)٤-١: ١لوقـا   (انظر بـشارة    . من الأخطاء كتبوا ما هو ضروري وحفظوا      

وكـان  ). ٢٣-١: ١الرسالة إلى أفـسس      (،)٣٢-١: ١الرسالة إلى رومية    (
إشراف الروح القدس عندما كان الكتاب يسردون حقائق تاريخية بـسيطة أو            
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 كان  –ينسخون قوائم من الأسماء أو الأعداد من مصادر موجودة وموثوق ا            
  . الخطأ أثناء القيام بعملهم هذارد حمايتهم من ارتكاب

وعلى العموم كان كلام الأنبياء يوضح ليس مجرد شيء فكـروا بـه أو              
 حتى أنه في بعـض      – ولكن شيئاً نقل إليهم      ،استنتجوه أو رجوه أو تخوفوا منه     

الأحيان إذ كانت الرسالة غير مرحب ا أجبروا على قبولها من قبل االله المعلـن           
 .ن تأدية رسائل كانت تنبئ بالخراب للشعب والـوطن        وهم أحجموا ع  . للنبوة

 لأن  ،ومع ذلك فلم تكن لهم الحرية ليقولوا لا أكثر ولا أقل مما كانوا قد أعطوا              
من أودع رسالة من قبل االله تعالى ليس له الحرية ليحذف أو يغير أي جزء منها                

 أشـعياء   أرسل النبي : بل عليه أن يسلمها بحذافيرها كما كان قد تسلمها مثلاً         
 وأخبر مسبقاً بأن الشعب لن يـسمع وأن         ،برسالة غير مرحب ا إلى مواطنيه     
 إنما  ، ومع ذلك فإنه لم يستطع تغيير رسالته       ،نتيجة وعظه ستكون عصياناً أكثر    

). ١٣-٩: ٦أشـعياء   " (إلى متى أيها الـسيد؟    : ".... استطاع فقط أن يسأل   
نبوة ( بأم لن يسمعوا له      وكذلك أُرسل حزقيال النبي إلى شعب متمرد وأخبر       

ولكن إن سمعوا وإن امتنعوا فكان عليهم أن يعرفوا بـأن           ). ١١-٤: ٣حزقيال  
ومهما كانت رغبة النبي في أن      ). ٥: ٢حزقيال  (نبي الرب كان موجوداً بينهم      

فإذا . يتكلم بخلاف ذلك فإنه لم يكن يستطيع إلا أن يؤدي الرسالة التي تسلمها            
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نبـوة حزقيـال   ( فالمسؤولية تقع عليهم هم ،اء بتحذيرعجز الشعب عن الإصغ   
وغاية الرسالة تظهر أيضاً بأنه في بعض الأحيان لم يفهم الأنبياء           ). ١١-١: ٣٣

: ٥رؤيـا   (و) ٩و٨: ١٢نبوة دانيال   . (أنفسهم الوحي الذي أعطي بواسطتهم    
٤-١.(  

ليس لنا أن نعتبر عمل الروح القدس في الوحي أكثر سراً من عملـه في               
مثلاً أول ثمر للإيمان المخلص في النفس المتجددة هو         . دائرة النعمة والعناية الإلهية   

في آن واحد عمل رغِّب فيه من قبل الروح القدس وعمل اختير بحرية من قبـل                
وفي كل الكتاب المقدس تنسب قوانين الطبيعة ومجرى التاريخ وتوفيق          . المتجدد

الرب في الزوبعة وفي العاصفة طريقه      "... ضابطة  الأفراد المتنوع إلى عناية االله ال     
فإنه يشرق شمسه على الأشـرار      ). "٣: ١نبوة ناحوم   " (والسحاب غبار رجليه  

إن ). "٤٥: ٥مـتى   (الإنجيل حسب   " والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين    
نبوة " (العلي متسلط في مملكة الناس فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس           

لأن االله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا مـن أجـل             ). "١٧: ٤نيال  دا
قلب الملك في يد الرب كجداول ميـاه        ). "١٣: ٢الرسالة إلى فيليبي    " (المسرة

  ).١: ٢١أمثال سليمان ". (حيثما شاء يميله
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. التي تجـر العربـة    فالوحي كان أشبه بإمساك سائق العربة ألجمة الجياد         
فهذه العناية الإلهيـة    . اليب والطرق الشخصية يدل على ذلك     والاحتفاظ بالأس 

 فكلامهم للشعب كـان     ،الضابطة اقتادت الأنبياء بطريقة لم تبطل ا إنسانيتهم       
  . وهكذا قُبل من قبل الكنيسة المؤمنة في كل العصور،كلام االله

وكون كتاب الأسفار القديمة قد استعملوا صكوكاً أو مصادر أخرى في           
 مـن   ٣٧مثلاً نلاحظ أن الفصل     . فارهم ظاهر حتى للقارئ العرضي    كتابة أس 

فلا بد أن أشعياء    .  من سفر الملوك الثاني هما متماثلان      ١٩سفر أشعياء والفصل    
والكثير مـن الأخبـار     . وكاتب سفر الملوك الثاني قد رجعا إلى مستند واحد        
تـاب  فعندما كـان ك   . والحوادث في البشائر هي منقولة بأسلوب شبه موحد       

يسهل علينـا   الأسفار المقدسة يكتبون عن حوادث تاريخية أو عن أمور قانونية           
الظن بأم رجعوا إلى مصادر أولية كما يفعل الكتاب المعاصرون مع هذا الفرق             

وهو أن الروح القدس أشرف على عملهم بحيث أم انتخبوا فقط المواد            : الهام
  . الأمور بدون أي خطأ وكتبوا تلك،التي أراد االله أن تعطى للشعب

وليس من المنتظر أن نعطي إيضاحاً وافياً عن كيفية تعامل العاملين الإلهي            
يكفي القول بأنه في أكثر الحالات كـان        . والإنساني في إنتاج الكتب المقدسة    
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ومـصيبتنا هـي    . الوحي قلبياً وأقرب إلى الصميم مما يسمى بالطريقة الإملائية        
حث عن شروحات وافية وتامة لأمور هي في باطنها         كوننا في أكثر الأوقات نب    

 والتي يجب أن نجلها كأسرار مقدسة مثل عقيدة الثالوث الأقدس           ،عميقة للغاية 
أما المتشرب  . والكفارة والعلاقة بين سلطة االله المطلقة وحرية المخلوق البشري        

لك قد  بمبادئ الفلسفة المعاصرة فيتجاهل مكان االله في هذه الأمور ويظن أنه بذ           
وهو في الواقع إنما مدفوع   . وصل إلى حلول بسيطة للمسائل المتعلقة ذه العقائد       

أما المؤمنون  ! من قبل أسس فلسفية لا دينية وحلوله هي بالحقيقة سطحية للغاية          
 معتـرفين في    ،فإم قد جاهدوا كثيراً في سبيل الوصول إلى حلول لهذه القضايا          

  !يمكنه أن يدرك إدراكاً تاماً أمور االله العميقةنفس الوقت بأن العقل البشري لا 

. ولا يجوز لنا أن نظن بأن الوحي جعل الكتاب عـالمين بكـل شـيء              
ففـي الأمـور    . فوحيهم امتد فقط إلى محتويات الرسالات الخاصة التي بلغوها        

ريخية التي كانت خارج قصدهم المباشر وقفوا على نفس         االعلمية والفلسفية والت  
لقد حفظوا من الخطأ حينما كانوا يتكلمون برسـالة         . عاصريهمالمستوى مع م  

ولكن الوحي في حد ذاته لم يجعلهم علمـاء في الفلـك أو الكيميـاء أو                 ،االله
لا بد أن الكثيرين منهم اعتقدوا مع معاصريهم بأن         ! أخصائيين في علم الزراعة   

  ولكنه لا يوجد أي مكـان في كتابـام         ،الشمس كانت تدور حول الأرض    
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ومع أن الرسول بولس لم يخطئ في تعاليمه إلا أنه لم يقدر بأن             . علموا فيه هكذا  
وقـد  ). ١٦: ١كورنثوس  ١: (يتذكر عدد الناس الذين عمدهم في كورنثوس      

. لاحظنا كيف أن دانيال ويوحنا لم يفهما تماماً الوحي الذي أعطي بواسطتهما           
 وعنـدما   ،المحبوب عيـسو  وإسحق بارك ابنه يعقوب غير عالم أنه لم يكن ابنه           

وعنـدما  . اكتشف بعدئذ أنه كان قد خدع كان عاجزاً بالكلية أن يغير البركة           
 ،سجل النبي موسى الوعد الذي قطعه االله لإبراهيم بأن يصبح أباً لعدة شـعوب     

لأن كلكم الذين   ! "لم يفهم بوضوح أنه في العصور التالية سيشمل العالم بأجمعه         
 ، ليس عبد ولا حر    ،ليس يهودي ولا يوناني   . م المسيح اعتمدتم بالمسيح قد لبست   

فإن كنتم للمسيح فأنتم    . ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع        
 ).٢٩-٢٧: ٣الرسـالة إلى غلاطيـة      " (إذاً نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة     

 ـ ،فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله بأن يكون وارثاً للعالم           " ل  ب
  ).١٣: ٤الرسالة إلى رومية " (ببر الإيمان

ثم أن عقيدة الوحي لا تعني بأن الكتاب أنفسهم مترهين عن الخطـأ في              
 ومع  ،ومع أن موسى كتب القسم الأكبر من التاريخ المقدس        . سلوكهم الخاص 

 إلا أنه أخطأ أمام االله عندما وقـف         ،ضاً من أعظم أنبياء العهد القديم     أنه يعد أي  
ولتلـك المعـصية لم   !  مريبة واتخذ لنفسه اد الذي كان الله وحده     أمام صخرة 
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والرسـول  ). ١٣-٧: ٢٠سفر العـدد    . (يسمح له بالدخول إلى أرض الميعاد     
 ومع ذلك فإنه وقع     ،بطرس كان مترهاً عن الخطأ عندما كان الناطق باسم الرب         

 ـ ،في خطأ مسلكي كبير وكان من الضروري لبولس أن يقاومه مواجهـة            ه  لأن
  ).١٤-١١: ٢الرسالة إلى غلاطية (كان ملوماً 

يـسمح فيهـا    وعلاوة على ذلك فإننا نجد أن الوحي كان مرناً لدرجة           
 كما طلب بولس من تيموثاوس أن يأتي إليه عن قريـب            ،لذكر أمور شخصية  

الرسالة الثانية إلى   (التي كان قد تركه في ترواس       ويحضر له الرداء وبعض الكتب      
 وكذلك نجد بعض النصائح الشخصية بخـصوص صـحة          )١٣: ٤تيموثاوس  
لا تكن فيما بعد شراب ماء بل استعمل خمراً قلـيلاً مـن أجـل               : "تيموثاوس

 واهتمـام   ،)٢٣: ٥الرسالة الأولى إلى تيموثاوس     " (معدتك وأسقامك الكثيرة  
أطلـب  : "شخصي بالمعاملة التي سيلقاها العبد أنسيموس الذي أعيد إلى سيده         

 الذي كان قبلاً غير نافع لك       ،بني أنسيموس الذي ولدته في قيودي     إليك لأجل ا  
الذي كنـت   . فاقبله الذي هو أحشائي   .  الذي رددته  ،ولكنه الآن نافع لك ولي    

ولكن بدون  . أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضاً عنك في قيود الإنجيل          
بل علـى  رأيك لم أرد أن أفعل شيئاً لكي لا يكون خيرك على سبيل الاضطرار       

 لأنه ربما لأجل هذا أفترق عنك إلى ساعة لكي يكون لـك إلى              ،سبيل الاختيار 
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 لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد أخاً محبوباً ولاسيما إليّ فكم بالحري               ،الأبد
  ).١٦-١٠ليمون الرسالة إلى ف" (رب جميعاًإليك في الجسد وال

 الطريقة الآليـة    فمن ثم نرى أن العقيدة المسيحية عن الوحي ليست تلك         
 ،التي صورها ا النقاد المعادون بل إا تستدعي شخصية النبي بتمامها للعمـل            

 آخذة بعين الاعتبار الاستعداد     ،معطية إياه الدور التام لاستعمال أسلوبه وطريقته      
 وهي أيضاً تسمح باستعمال صكوك      ،المُعطى للنبي لتأهيله لتأدية رسالته الخاصة     

  .خبار عندما كانت الحاجة تستدعي ذلكأو مصادر أخرى للأ



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com     الخدمة العربية للكرازة
 بالإنجيل

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤٤

  الفصل الرابع

  الأخطاء المزعومة في الكتاب المقدس

في الوقت الحاضر أنه في بعض اادلات الدينيـة         من الأمور المحزنة جداً     
وهذا عكس ما كـان يجـري في        . يسعى البعض لإنكار سلطة الكتاب المقدس     

ب دون أن يـشك أحـد في        الماضي عندما كان الجدل ينحصر في تفسير الكتا       
  !صحة تعاليمه

نحن نعترف قبل كل شيء بأن الكتاب المقدس يحتـوي علـى بعـض              
التصريحات أو البيانات التي لا نستطيع شرحها شرحاً تاماً مع ما لدينا الآن من              

 إذ أن هناك عدة     ،فمعرفتنا بالعبرية واليونانية ليست كاملة البتة     . وسائط المعرفة 
 ويحدث  ، لا ترد إلا مراراً قليلة في الكتاب يصعب تفسيرها         كلمات وتعابير التي  

  .أحياناً أن أشهر العلماء لا يتفقون تماماً على معانيها بالضبط

ومع كل ذلك فإن ما يدعو للمزيد من المسرة والامتنان أن تقدم العلـم              
 أزال الكثير من الغموض عن تلك اللائحة الكبيرة الـتي           ،والاكتشافات الأثرية 

والتي كـان المـشككون وغيرهـم       " أخطاء الكتاب المقدس  "ا البعض   يسميه
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أما اليوم فلم يبق تقريباً     ! يتكلمون عنها بكل ثقة قبل بضع عشرات من السنين        
يمدنا بالثقة الكامنة في تلك المعرفة      ! أي شيء ضمن لائحة الأخطاء القديمة تلك      

         ت على الكتاب في    الراسخة بأنه رغماً عن كل الهجمات العديمة الرحمة التي شن
 ورغماً عن كل الانتقادات العنيفة التي صوبت على صـفحاته           ،العصور المتتابعة 

المفتوحة لم ينجح أحد على برهان وجود خطأ واحد في أي مكان من الكتاب              
وقد صدر الحكم بدون استثناء أن الكتاب مصيب وأن نقـاده هـم             . المقدس

ة فهي باقية كإنذار لكل أولئك الذين في        وأما تلك الأخطاء المزعوم   . المخطئون
رغبتهم أن يؤذوا عقيدة عصمة الكتاب بألا يضربوا بالحذر الأخلاقي والتاريخي           

  .عرض الحائط

ومن الجدير بالذكر أن تلك الأخطاء المزعومة هي في كثير من الأحيـان             
 وليس هناك في أي حالة عقائد هامة أو حـوادث تاريخيـة             ،أمور زهيدة للغاية  

 فحينما يصوب عليها نور أقوى فإن أكثرها يـذوب كمـا            .ضة للتساؤل عر
يذوب الجليد ما أن تضربه حرارة الشمس ويختفي كما تختفي أشباح الليل مع             

وإذا ما وجد شيءٌ من ذلك القبيل فهو قليـل          . وضح النهار ولا تعود ترى بعد     
ومن المؤكد أنه ليس    . العدد ولا يعدو كونه أغلاطاً من قبل النساخ أو المترجمين         
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لأحد الحق في القول بأنه توجد أخطاء في الكتاب ما لم يظهر بدون أدنى شك               
  .أا كانت موجودة في المخطوطات الأصلية

والصعوبات القليلة الباقية للآن هي زهيدة للغاية لدرجة لا يجوز معهـا            
بعـض  ولدينا كل الأمل بأنه متى ازدادت معرفتنا عـن          . لأحد أن يترعج منها   

ولا نكون مغالين في الأمر إن      .  فإا بدورها ستزول   ،المواضيع المتعلقة بالكتاب  
قلنا بأن هذه الأمور الباقية تشبه بضع حبات من الرمل التي قد توجد هنا وهناك               

ونظراً للاختبارات الماضية من المهـم أن       ! في رخام مبنى البارثنون في أثينا مثلاً      
 احتمال يمكـن    ، في ألا تكون هذه أخطاء حقيقية      نتذكر أنه هناك احتمال كبير    

قياسه عندما نأتي بكل البراهين القوية التي تثبت بأن الكتاب المقدس هو مرشد             
  .جدير بكل ثقة في كل الأمور الأخلاقية والروحية

وعندما نتذكر بأن تدوين الكتاب المقدس قد استغرق ما يزيد عن ألف            
 الأربعين شخصاً عاشوا في عصور مختلفة        وأن عدد كتبته جاوز    ، سنة ةوخمسمائ

 وأن التاريخ الديني    ،وكانت لهم أهداف مختلفة في الحياة ومواهب أدبية متنوعة        
 وأن المؤرخين الرومان المعترف لهم بالدقـة        ،والسياسي للبلاد كان معقداً للغاية    
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 فالعجب كل العجب هو في قلـة        ،قد أخطأوا في سردهم حوادث معاصرة لهم      
  .لتي يصعب فهمها في الكتاب المقدسالأمور ا

حتى وإن سلمنا بأن الكتاب يحوي على بيانات لا يمكننـا الآن فهمهـا              
فهماً كاملاً فإن ذلك لا يشكل أساساً معقولاً لإنكار الاعتقاد العام بعـصمة             

لا يمكن أن يـنقض     "ولدينا كلمات الرب يسوع المسيح إنه       . الكتاب المقدس 
ففي الكون المادي نرى براهين     . لا يجوز لنا أن نطلبه    وأكثر من هذا    " المكتوب

القصد والتصميم متنوعة وكثيرة جداً حتى أن العقل البشري يساق إلى النتيجة            
. ومع ذلك فهنا وهناك نجد أشياء غريبـة وشـاذة         . بأنه يوجد خالق قد برأها    

فبحسب معرفتنا الحاضرة لا نستطيع أن نوضح تماماً لمـاذا خلقـت الأفـاعي              
ذلك فإن مخلوقات كهذه لا يمنعنا من الإيمـان          ومع   ،والبعوض وجراثيم الملاريا  

وكذلك لا يجوز للمسيحي أن يعدل عن إيمانـه         . بأن للعالم خالق عاقل ورحيم    
في الكتاب الموحى به تماماً رد عدم استطاعته أن يوفِّق بـين كـل تفاصـيل                

  .الكتاب المقدس

 العصر الحـالي سـاهم في إثبـات         ربما لا يوجد أي فرع من العلوم في       
فإن جهود العلماء والمنقبين عـن الآثـار        . الكتاب المقدس كعلم الآثار القديمة    
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القديمة في مصر والعراق وفلسطين وسوريا ولبنان قد وضعت تحـت تـصرفنا             
مجلدات من التاريخ القديم المحتوية على تقارير خطيـة عـن اللغـات والآداب              

عوب الذين كانوا قد نسوا منذ عهد بعيد لولا أـم           والمؤسسات والأديان والش  
فهنا نجد سجلات منحوتة على الحجر وعلى       . ذكروا عرضاً في الكتاب المقدس    

 أو مدونة بطريقة أو أخرى على الأنصاب التذكاريـة والقبـور            ،ألواح الفخار 
 ونلاحـظ بـدون اسـتثناء أن كـل هـذه            .والأبنية وورق البردي والخزف   

. ت صدق الكتاب وبطلان ادعاءات وافتراضات النقاد الهدامين       الاكتشافات تثب 
وفي الواقع لم يجابه أعداء الكتاب المقدس عدواً أكثر شراسة وأهم مكانة مـن              

 وهـو   ،فهذا المصدر يقِّم برهاناً قاطعاً على صحة الكتـاب        ! علم الآثار القديمة  
  .لسواءعديم التحزب وحازم بحيث أنه يقنع الصديق والعدو على ا

  أمثلة عن الأخطاء المزعومة -١

الـتي  " الأخطاء"عما يسمى بـ لا يسمح لنا اال بإعطاء قائمة مفصلة   
 ومع ذلك فبحثنا يكـون      ،قد أشير إلى وجودها هنا وهناك في الكتاب المقدس        

  :غير تام إذا لم نقدم بعض الأمثلة على الأقل
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) ٧: ٩الأعمـال   (سـفر   يظهر لأول وهلة مثلاً بأنه يوجد تناقض بين         
ففـي الـنص الأول تقـرأ أن        . منه بخصوص اهتداء بولس   ) ٩: ٢٢(والفصل  

 أمـا في الثـاني      ،الرجال الذين كانوا مسافرين معه سمعوا الصوت الذي كلمه        
ففـي  : هذه الصعوبة يمكن تخطيها ذه الطريقة     . فيقال أم لم يسمعوا الصوت    

فنستنتج إذاً  ". جلبة أو ضوضاء  " أيضاً   تعني" صوت"اليونانية الكلمة المعربة بـ     
أن الرجال الذين كانوا مع بولس سمعوا الجلبة ولكنهم لم يفهموا الكلام الموجه             

  .إليه

وليس العهد ببعيد عندما كان النقاد الهدامون يستهزؤون ببيان لوقا بأن           
 وأن ليـسانيوس    ،)٧: ١٣أعمال  " (والي"جزيرة قبرص كانت تحكم من قبل       

ومع ذلك نسي هذا الاستهزاء     .  معاصراً للحكام الهيرودوسيين   ،يس ربع كان رئ 
  .اب الاكتشافات الأثرية بيانات الكُتبسرعة كبيرة عندما دعمت

 فإذا كان قائد المئة نفسه قد ذهـب إلى          ،من وجهة شفاء غلام قائد المئة     
رسـل  أو إذا كان قد أ    ) ٥: ٨متى  (يسوع كما يقودنا البشير متى إلى الاعتقاد        

 فإن صلب القـصة     ،)٣: ٧لوقا  (إليه شيوخاً من اليهود كما يقول البشير لوقا         
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ففي لغتنا اليومية ننسب إلى الشخص الشيء الذي يقوم         . يبقى كما هو لا يتغير    
  .به وكلاؤه أو خدامه بحسب أوامره

أما عنوان مة يسوع التي كتبها بـيلاطس علـى الـصليب معطـاة              
وتفسير هذه الظاهرة هو أن التهمـة       . تبة البشائر باختلافات زهيدة من قبل ك    

 وأنـه كـان يوجـد       ،كتبت في ثلاث لغات وهي اللاتينية واليونانية والعبرية       
.  وهذا ما دفع كل كاتب إلى التـصرف في ترجمتـه           ،اختلاف زهيد في النص   

وبيان " ملك اليهود "وبالحقيقة أن الفرق هو غير جوهري بين بيان مرقس وهو           
  ". ملك اليهودهذا هو"لوقا 

 كمـا   ،ثم في صباح القيامة أكان الحجر قد دحرج عن القبر بأيد بشرية           
 مع ام بالحقيقة    -يمكن الاستنتاج من الأخبار التي يعطيها مرقس ولوقا ويوحنا          

 أو  – بل إنما كان الحجر قد دحـرج         ،لا يذكرون أا قد دحرجت بأيد بشرية      
 العمل كما يخبرنا بأكثر تفصيل متى البشير        أن الزلزلة قد استخدمت للقيام ذا     

فإن ذلك لا يسبب أي فرق من الناحية الجوهرية في القصة وهي            ) ٢: ٢٨متى  (
سرد متى البيان بـشكل     . أن السيد المسيح قام وخرج من القبر في ذلك الصباح         

 بينمـا اكتفـى     ،مفصل مخبراً إيانا أن الرب استخدم قوى الطبيعة لإنجاز قصده         
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. لآخرون بنقل الحقيقة الهامة وهي أن القبر قد فُتح والمسيح قـد قـام             الكتبة ا 
 يصفون الحوادث من    ،وكثيراً ما يحدث أن الكتبة القديسين كالكتبة العلمانيين       

ففي هكذا  . وجهات نظر متباينة أو بنقاط مختلفة من حيث التشديد أو التأكيد          
 بين أربع صور لبيت     حالات ليس هناك تناقض بين القصص أكثر مما يكون مثلاً         

 ، وغيرها من الجنوب   ، والأخرى من الشمال   ، التقطت إحداها من الغرب    ،واحد
  ! فهي كلها تعطي مناظر مختلفة نوعاً ما للبيت الواحد،وغيرها من الشرق

أن يهوذا رد الفضة للكهنـة ثم       ) ٥: ٢٧متى  (ويذكر في الإنجيل بحسب     
أنه اقتنى  ) ١٨: ١سفر الأعمال    ( بينما يقول البشير لوقا في     ،مضى وخنق نفسه  
ولكن إذا ما أتينا بالبيانين معاً يظهر إذ ذاك أن مـا حـدث     . حقلاً ذه الفضة  

فما كان إلا أن     ،فعلاً هو أن الكهنة رفضوا الفضة التي طرحها يهوذا في الهيكل          
درجة أنه لم يحـضر  ولكن بعد خيانته وانتحاره لحقه العار ل  . ذهب وخنق نفسه  

فكان من اللازم أن تدفن على      . أحد من أصدقائه أو أقربائه للاهتمام بدفن جثته       
فتذكر الكهنة أن الفضة كانت قد أعيدت وأا لا يمكـن أن            . النفقة العمومية 

فإم قرروا أن   وبما أن جثته يجب أن تدفن       . توضع في الخزانة لأا كانت ثمن دم      
.  وعلى الأرجح نفس الحقل الذي انتحر فيه يهوذا    ،مقبرةيستعملوا الفضة لشراء    
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 وذلك لا يعني أنه هـو شخـصياً         ،ولذلك قيل أنه اقتنى حقلاً من أجرة الظلم       
  . بل إنما اشتري بفضته الخاصة ودفن فيه،اشتراه

) ٩: ٢٧متى  (وهناك بعض النقاد الذين يدعون أن الإشارة إلى أرميا في           
ويمكن قول  ). ١٣و١٢: ١١زكريا  (ن تكون إلى     وإن الإشارة يجب أ    ،هي خطأ 

رسالة يهـوذا   (و) ٣٥: ٢٠الأعمال  (نفس الشيء فيما يخص ما ورد في سفر         
 ومن المؤكد بأنـه لا      ،ذه الكلمات " نطق"وما يقوله متى هو أن أرميا       ). ١٤

 ثم سجلها   ،فبحسب الظاهر تكلم أرميا ا    . يستطيع أحد أن يبرهن عكس ذلك     
ربما كان لدى متى    . ها إلى أرميا بواسطة إرشاد الروح القدس       ومتى نسب  ،زكريا

وبمـا أن   . كتب أخرى كانت قد نسبتها إلى أرميا ولكنها فُقدت بعد ذلـك           
كان بحوزته كتباً    فقد يدل ذلك أنه      ،اقتباس متى ليس هو حرفياً ككلام زكريا      

  .أخرى

أو " الملك"تدل الإشارة إلى    ) ٣١: ٣٦سفر التكوين   (يقال أحياناً أنه في     
الذين حكموا على بني إسرائيل على أن كاتـب التكـوين لم يكـن              " الملوك"

ولكن علينا أن نتذكر أن     .  بل أن الكاتب كان شخصاً آخر متأخراً عنه        ،موسى
موسى كان نبياً وأنه منذ بعيد قبل أيام موسى كان الوعد قد أعطي لإبـراهيم               
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 ، وأجعلـك أممـاً    ،ثيراً جـداً  وأثمرك ك . "بأن ملوكاً كانوا سيقومون من نسله     
 ،وقال له االله أنا االله القـدير       ").٦: ١٧سفر التكوين    ("وملوكاً منك يخرجون  

سفر " ( وملوك سيخرجون من صلبك    ، أمة وجماعة أمم تكون منك     ،أُثمر وأُكثر 
مـتى  : "وكذلك موسى نفسه تنبأ عن قيام الملوك في البلاد        ). ١١: ٣٥التكوين  

طيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها فـإن قلـت          أتيت إلى الأرض التي يع    
 فإنك تجعل عليك ملكـاً الـذي        ،أجعل علي ملكاً كجميع الأمم الذين حولي      

 لا يحل لك أن تجعـل       ،من وسط أخوتك تجعل عليك ملكاً     . يختاره الرب إلهك  
سـفر  (وفي  ). ١٥و١٤: ١٧سفر التثنية   " (عليك رجلاً أجنبياً ليس هو أخاك     

 قبل قيام أي    يذكر موسى أن ملوكاً كانوا يحكمون في آدوم       ) ٣١: ٣٦التكوين  
  .ملك في إسرائيل

-٣: ٢٠خـروج   (وكون الواقع أن الوصايا العشر كما هي مدونة في          
 أو كون أنه في عدة      ،)٢١-٧: ٥تثنية  (تختلف قليلاً عن النص الوارد في       ) ١٧

 نفـس   حالات عندما اقتبس كتبة العهد الجديد من العهد القـديم لم يعطـوا            
 فذلك ليس ببرهان على أنه لا يوجد وحي لفظي          ،الكلمات بل المعنى العام فقط    

فالكاتب أو المتكلم له الحق تماماً أن يعيد أفكاره في شـكل  . في الكتاب المقدس 
  . وهذا ما عمله الروح القدس بالفعل،مختلف نوعاً ما إذا اختار ذلك
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أن تكون كاملة لتستطيع    إن اللغة البشرية هي في أفضل حالاا أبعد من          
ومن نحن حتى نحصر عمل الـروح القـدس في          . أن توضح كمال العقل الإلهي    

إن كتبة العهد الجديد اهتموا في أكثـر        ! أسلوب واحد للكلام غير قابل للتغيير     
 وهكذا نـراهم    ،الأحيان بإعطاء صلب الحقيقة أكثر من اهتمامهم بالأسلوب       

اً عن أن يتبعوا شكلاً موحداً غير قابل         عوض ،يعبرون عن الحقيقة بتنوع وخصب    
فإذا أخذنا ما سبق بعين الاعتبار فإننا نزيح بذلك الكثير من التناقضات            . للتغيير

 أحدهما يتفق   ،متباينينذلك فإذا ما وجدنا فقرة قابلة لتفسيرين        وفوق  . المزعومة
الواجب مع بقية أسفار الكتاب، بينما لا يتفق الآخر معها، فإننا مضطرين بحكم       

التساؤل في الكتاب المقدس،    سواء أكان البيان موضوع     . أن نقبل التفسير الأول   
أو في سجلات تاريخية أو في مستندات قانونية، فالمبدأ المقبول للتفسير هـو أنَّ              
المعنى الذي يطابق بقية الكتاب أو الصك هو الذي يجب أن يرجح على الـذي               

التصرف على أي أساس آخر هو تعصب       و. يجعله غير مطابق له أو غير معقول      
ومن المؤسف أن الكثيرين من     . أعمى واتخاذ جانب الخطأ هو غير إثبات وجوده       

نقاد الكتاب المقدس إنما أهملوا هذه القاعدة نظراً لرغبتهم الجامحة في تدمير الثقة             
  ! التامة بكلمة االله
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ر كذلك  في العهد القديم تظه   " صعوبات أخلاقية "والكثير مما يدعى بـ     
رد كون البعض لا يأخذون بعين الاعتبار أن الوحي هو متدرج في الكتـاب              

بالطبع يطلب منا نحن الذين نعيش في العصر المسيحي والذين نتمتـع            . المقدس
بنور العهد الجديد أن نكون على مستوى أرفع بكثير من الـذين عاشـوا في               

 المـذكور في الإنجيـل      وهنا أيضاً نرى صدق قانون التدرج     . العصور السابقة 
فسوء ". أولاً نباتاً ثم سنبلاً ثم قمحاً ملآن في السنبل        ) "٢٨: ٤مرقس  (حسب  

التفاهم ينتج عن الفشل في التمييز بين ما تسجله الأسفار المقدسة فقط وبين ما              
  .تحبذه من تصرفات البشر

 وبعض المزامير التي    ،من بين أهم تلك الصعوبات قضية إهلاك الكنعانيين       
وقد لا يمكننا   .  العقيدة النيابية للكفارة وعقيدة العقاب الأبدي      ،ستترل اللعنات ت

حل كل هذه الصعوبات ولكن الاعتراض بأا غير صائبة أخلاقياً ينـتج عـن              
إن معاقبـة   . الادعاء بأنه لا مكان للعدل الإلهي الذي يعاقب الشر والخطيئـة          

ك يظهر مجده بكل صـدق      خطيئة وعصيان البشر هو أمر حتمي الله تعالى وذل        
هذا هو تعليم العهد الجديد الواضح تماماً كمـا         . كما يظهر فيه مكافئة االله للبر     

كان في العهد القديم وهو في أساس العقيدة بأن القصاص لأجـل خطايانـا لا               
لذا كان لابد من أن     . يمكن أن يطرح جانباً إذا كانت عدالة االله وأحكامه ثابتة         
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وة على ذلك يعلمنا العهد القديم أنه ليس فقط بعض          وعلا. يوضع على المسيح  
الأفراد بل أحياناً مدن وقبائل شعوب بأجمعها كانت قد فسدت جداً لدرجـة             

 ولم يعد لهـا أي حـق ولا داعٍ          ،أا أصبحت لعنة شاملة على اتمع البشري      
فإن ديانات بعض القبائل كانت فاسدة للغاية ولم يبق هناك أي أمـل             . للحياة
 مثلاً عبادة البعل وعشتروت التي كانت ترافقها طقـوس جنـسية            ،لاحهالإص

  .شهوانية وذبائح الأطفال المولودين حديثاً وتقبيل تماثيل الآلهة الوثنية والتبرك ا

وموقف العهد القديم من تعدد الزوجات والطلاق والرق والمسكرات وما 
ولكن إذا ما نظرنا إلى كل هذه       شاكل ذلك كثيراً ما يستهزأ به من قبل النقاد          

الأمور في مواضعها الأساسية فإن ذلك يعطينا دليلاً قويـاً علـى أن الكتـاب               
فمن جهة هذه المسائل وما شاكلها نجد أن قـصد          . المقدس هو من أصل إلهي    

 المناسبة لكل الشعوب والأجناس وفي ةالكتاب المقدس هو وضع المبادئ الأساسي     
شرائع خاصة قد تتناسب مع بعض الناس في عصور         كل عصر عوضاً عن إعطاء      

وقد ترك الكتاب المقدس سن الشرائع الخاصة لأحوال محليـة          . وظروف خاصة 
 ،فبخصوص استعمال المسكرات مثلاً   . إلى الهيئات التشريعية في عصورها المعينة     

 المسكر عجاج ومن يترنح     ،الخمر مستهزئة "فإن الكتاب يخبرنا بكل وضوح أن       
وكذلك نعلـم أن الـسكيرين لا       ). ١: ٢٠أمثال سليمان   " ( فليس بحكيم  ما



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com     الخدمة العربية للكرازة
 بالإنجيل

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٥٧

ونحذِّر من مغبـة    ). ١٠: ٦الرسالة الأولى إلى كورنثوس     . (يرثون ملكوت االله  
نبـوة  (صرف أموالنا في هكذا مواضع وأنه ليس لنا أن نزن فضتنا لغير خبـز               

 ـ  .  وهناك بينات كثيرة مشاة لهذه     ،)٢: ٥٥أشعياء   ك مـن   وعلى أساس ذل
فالحكمة التي أظهرها   . لتجارة المشروبات الروحية   السهل سن التشاريع الملائمة   

 معطيـاً المبـادئ     -الكتاب المقدس في معالجة تلك الشرور في العصور القديمة          
 لأمر فريد ولبرهان قوي في حد       –والشرائع التي أدت إلى محوها والقضاء عليها        

  !البشرذاته على أن الشريعة هي من مصدر يفوق 

   الكتاب المقدس والعلم-٢

 وكل من يذهب إليه متوقعـاً       ،لم يكتب الكتاب المقدس بأسلوب علمي     
. بأن يرى فيه كتاباً مدرسياً عن العلوم لا بد من أن ينتهي إلى خيبة أمل مريرة               

 بل لأجل   ،لم يأت الكتاب إلى الوجود لأجل العلماء والمثقفين ثقافة عالية فقط          
 ومواده هـي في صـلبها دينيـة         ، الكتاب هي لغة الشعب    فلغة. عامة الشعب 

ولو كان الكتاب قد كتب في لغة العلم الحديث أو في قالب فلـسفي            . وروحية
 وفي الواقـع    ،لما أمكن فهمه من قبل الشعوب العديدة في تلك العصور القديمة          

وعلاوة على ذلـك    . لاستعصى فهمه على أغلبية الجماهير حتى في أيامنا هذه        
 علينا أن نـشير إلى  ،ننا لا نريد أن ننقص من قيمة العلم في أيامنا الحاضرةومع أ 
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أن الكتب المدرسية عن العلوم يجب إعادة كتابتها مرة في كل جيل على الأقل              
وليست هذه حالة الكتاب المقدس الذي لم       . لأن البحث العلمي في تقدم مستمر     

هو لا يزال يتكلم إلى القلـب        و ،يحتج إلى أي تنقيح في القرون العديدة الماضية       
الـذين  . والعقل في يومنا هذا بنفس القوة التي كانت له عبر العصور الماضـية            

يلجئون إلى الكتاب لأجل الاستنارة في الأمور الروحية والعقلية فإم يجدونـه            
  . وكأنه قد كتب في الأمس القريب لأجل حاجتهم الشخصيةحديثاً ومنيراً

 الكتاب المقدس خلوه من الأخطاء والخرافـات        ومن المظاهر المدهشة في   
فقد ذهب النبي موسى مثلاً إلى أفـضل        . التي كانت شائعة في العصور القديمة     

مدارس تلك الأيام وذب بكل حكمة المصريين القدماء التي تعتبر الآن مجـرد             
سك فتلك الآراء الغريبة التي تم    .  ولكننا لا نجد أثراً لذلك في أسفار التوراة        ،هراء

ا المصريون القدماء بخصوص أصل العالم والإنسان لم تظهر في كتاباته بل إنـه       
. وفي لغة جليلة وسامية أعطانا بياناً وافياً وكاملاً عن خلق االله للعالم والإنـسان        
 ،وغيره من أنبياء العهد القديم كانوا قد اتصلوا بعلوم الكلـدانيين والبـابليين            

  .ن يتفق مع الحقيقة التي كشفها االله لهمولكنهم لم يكتبوا إلا ما كا
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 ،قد يكون بعض هؤلاء الأنبياء قد اعتقدوا مثلاً بأن الأرض هي مسطحة           
وعنـدما  . ولكنهم لم يعلموا قط في أي مكان من الكتاب بأا كانت مسطحة           

كان الأنبياء يتكلمون عن شروق الشمس وغروا أو عن أربع زوايا الأرض أو             
ونحن نستعمل نفس   . يس لنا أن نأخذ هذه التعابير حرفياً       فل ،عن أطراف الأرض  
 ولكننا لا نقصد بأن نثبت أن الشمس تدور حول الأرض           ،هذه العبارات اليوم  

ونحن نتبع هذه الطريقة في لغتنا اليومية       ! أو أن الأرض هي مسطحة أو مستطيلة      
ومع أن . عندما نصف الأشياء كما تظهر للعين وليس من الناحية العلمية الدقيقة        

أغلبية المشككين هم دائماً على استعداد بأن يؤكـدوا أن الكتـاب يعلـم أن               
 فإننا لا نجد شخصاً مستقيماً ونزيهاً يستطيع أن يجد حتى           ،الأرض هي مسطحة  

 فهناك بيان واضح عن     ،على العكس . آية واحدة في كلمة االله تعلم ذه النظرية       
الجالس على كـرة    : "لال االله شكل الأرض في وصف أشعياء النبي لعظمة وج       

ونحن لا نرى المشككين يقتبسون بيان أيوب       ). ٢٢: ٤٠نبوة أشعياء   " (الأرض
يمد الشمال على الخلاء ويعلّـق       "– مغايراً الآراء الشائعة في أيامه       –حينما قال   

  ).٧: ٢٦سفر أيوب " (الأرض على لاشيء

فتراضات العلميـة   وذا الخصوص علينا التمييز دائماً بين النظريات والا       
فنظريات العلم هي مثـل تيـارات       . وبين الحقائق العلمية المبرهنة بكل وضوح     



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com     الخدمة العربية للكرازة
 بالإنجيل

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٦٠

 بينما الكتاب المقدس قد جاها على مدى ألفي سنة كـصخرة            ،البحر المتنقلة 
وحتى الآن لم يظهر بأن الكتاب المقدس قد ناقض حتى ولو حقيقة            . جبل طارق 

فالبيانات التي يعطيها عن نشوء العالم وعن       . واحدة من الحقائق العلمية المبرهنة    
النظام الرائع الذي نراه في كل أنحاء الكون يتفق مع مكتشفات العلم الحـديث              

فليس .  المليئة بالخرافات   وهذا ما لا نراه في الكتب القديمة       ،لدرجة مدهشة للغاية  
  .هناك إذاً أي تناقض واقعي أو حقيقي بين الكتاب المقدس والعلم

لرئيسي لوجود كثير من البلبلة بخصوص العلاقة بين العلم والدين          السبب ا 
يعود لفشل الكثيرين من الناس في التمييز بين الحقائق المثبتة والآراء الـشائعة في              

 أما الآراء فقد تختلـف      ،فالعلم الحقيقي يتناول الحقائق المثبتة فقط     . وقت معين 
 ،لاً نظرية النشوء والارتقاء   لنأخذ مث . بحسب اختلاف الناس الذي يعبرون عنها     

فإذا ما قبلها الإنسان فليس هناك مجال لما وراء الطبيعـة ولا للإيمـان بتعـاليم                
 بل هو مجرد نظريـة أو       ،ولكن هذا المذهب ليس بعلم مثبت     . الكتاب المقدس 

وهناك الكثير من العلماء النوابغ الذين لا يعتقدون بتلـك          . افتراض غير مبرهن  
. ن بأن االله تعالى قد خلق العالم والكون بأسره مـن لاشـيء            النظرية بل يؤمنو  

ورجل الدين الذي لم يختص في العلوم الطبيعية ليس له الحق بأن يـتكلم عـن                
وكذلك ليس للعالم المختص بالعلوم الطبيعية الذي لم يختبر قوة          . الأمور العلمية 
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لطان عـن    الحق في أن يغزو حقل الدين وأن يتكلم بـس          ، اددة الروح القدس 
ومجرد أن لفرد معين مقدرة وخبرة ضمن       . أمور دينية تقع خارج نطاق تخصصه     

. حقله الخاص لا يخوله حق الحكم في مواضيع تقع خارج نطاق ذلك الحقـل             
 ولكن سيكون هنـاك دائمـاً       ،الدين الحقيقي والعلم الحقيقي لا يتناقضان أبداً      

اخـتلاف   أهل العلم على     البعض من رجال الدين والمتدينين والبعض الأخر من       
 ولكن  ، أشياء مدهشة  ، والحق يقال  ،لقد أنتج العلم  . في آرائهم على مر الأجيال    

نطاقه يبقى محدوداً ومحصوراًُ في الجانب المادي من الحياة وليس له أي سـلطان              
 تجده قد   ،وحيثما أصبح العلم الطبيعي بديلاً عن الدين      . للتكلم عن أمور روحية   

  . مسيحٍ كاذبتحول بدون شك إلى

القـول بـأن    : "وقد كتب أحد المفكرين المؤمنين عن موضوعنا ما يلي        
الأسفار المقدسة تحتوي على بيانات لا تتفق مع تعاليم العلم الحديث والفلسفة            

فمن .  والقول بأا تحتوي على أخطاء مبرهنة هو شيء آخر         ،المعاصرة هو شيء  
 إنمـا هنـاك     ،ولا فلسفة حديثة  الوجهة التقنية الدقيقة ليس هناك علم حديث        

وإذا ما . علماء حديثون وفلاسفة حديثون وهم يختلفون فيما بينهم إلى مالا اية      
أخذنا ادعاءام جميعاً على محمل كوا حقائق العلم والفلسفة تجمعت لـدينا            

إنه على هذا الأساس وعليه فقـط       . مجموعات من العلوم والفلسفات المتناقضة    
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وفي الحقيقة لا يوجد إنسان     ! جود أخطاء في مضمون كلمة االله     يمكن الادعاء بو  
مفكر واحد يمكنه القول بأن العلم والفلسفة قد وصلا صيغتهما النهائيتين حتى            

إلى آخر بأن كلاً من العلم والفلسفة لم        فنحن نسمع من آن     ! ولو بوجه التقريب  
مكن حدوثه إذاً   فماذا كان من الم   . يزالا بعيدين كل البعد عن شكلهما النهائي      

لو أن تعاليم الكتاب المقدس كانت تطابق تماماً مواقف العلـم والفلـسفة في              
الوقت الحاضر وفي عصور ماضية؟ أفلا تصبح مخالفة تمامـاً لعلـم وفلـسفة              

؟ فمن أين لنا اليقين بأن العلم والفلسفة سيبقيان تماماً على وضـعيهما             المستقبل
تجاوزنا حد البرهان عندما نقول بأن الكتـاب        السائدين اليوم؟ لو أننا كنا قد       

يتضمن أخطاء حقيقية بناء على تناقض مع تعاليم البعض من العلماء وفلاسـفة             
  . لكان ذلك الافتراض ذا مغزى حقيقي وثابت،الوقت الحاضر
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  الفصل الخامس

  الكتاب المقدس جدير بالثقة

ثلة الواردة   الأم  والتي تشمل ليس فقط    بعد تفحص تلك الأخطاء المزعومة    
 نستطيع القول بأنه ليس هناك أي خطأ        ،في الفصل السابق بل الكثير غيرها أيضاً      

 فإذا كـان    ،"الكتاب المقدس "ونحن ندعو هذا الكتاب بـ      . حقيقي في الكتاب  
ولكـن كـم    ". مقدساً"قد احتوى على أخطاء فلا يحق لنا مطلقاً بأن ندعوه           

ة االله بالتمام وكقانون مـوحى بـه        يختلف موقفنا منه حينما نقترب إليه ككلم      
 إذ ذاك نقبل بكل اسـتعداد       !ومتره عن الخطأ والدستور الوحيد للإيمان والحياة      

ورحابة صدر بياناته عن الحق وننحني أمام تصريحاته تعبيراً عما وجـب مـن              
احترام ونرتجف بالفطرة أمام ديداته ونتكل بكل أمل على مواعيده وعنـدما            

من المنبر أو في غرفة الدراسة وعندما نعزي المريض على فراش           ننادي بكلمة االله    
 أو حينما نجد أخوتنا البشر يجاهدون ضد تجارم رازحين          ،الآلام أو في فقيد ما    

 كم نكون شـكورين لوجـود       ،تحت الهموم ونسعى لمواسام ومنحهم العزاء     
  !الكتاب الذي هو جدير بكامل ثقتنا
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لقديمة الذي هو مقبول لـدى العلمـاء        هناك ما يسمى بقانون الوثائق ا     
 هذا  ، دينية كانت أو غير دينية     ،المختصين بدراسة الكتب والمخطوطات القديمة    

  :القانون يمكن تلخيصه كما يلي

الوثائق التي تبدو قديمة في مظهرها والتي لا تحمل على وجههـا آثـار              "
ز برهـان   والتي وجدت في حفظ ملائم تحسب أصلية وحقيقية حتى يبر       ،التزوير

  ..."كاف ضد ذلك

يتـضح  . ونحن نسلم بأن أسفار العهد القديم والجديد كلها نقية وصادقة         
ذلك لنا عندما نحكم عليها على ضوء هذا المبدأ المتضمن في قانون الحكم على              

وقد يبدو لأول وهلة أنه من الصعب جداً فهم السبب الـذي            . الوثائق الأثرية 
لكننا عندما نفكر في    . أخطاء الكتاب المقدس  دفع الكثيرين للبحث عما يسمى ب     

وهـذا  . المسألة ملياً نجد أن هذا الكتاب يدين الناس ويؤشر لهم على خطيئتهم           
 أو  ،أمر غير مرغوب به إذ أن الشخص غير المتجدد يفضل قراءة الجريدة اليومية            

 ـ          ،رواية مثيرة  ون  أو متابعة تفاصيل محاكمة أحد ارمين عبر المذياع أو التلفزي
وبما أنه لا يريد الإصغاء إلى الحق فيما يتعلق بنفسه          ! على قراءة فصل من الإنجيل    

. وبالعالم الذي يعيش فيه فإنه يحاول اكتشاف عيـوب في الكتـاب المقـدس             
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والسبب الذي لا يدعه يترك الكتاب وشأنه هو أن الكتاب أيـضاً لا يتركـه               
هاداً مريراً لاكتـشاف    وقد جاهد النقاد في كل عصر ومن كل طبقة ج         . وشأنه

وهم على الغالب لا يجدون مسرة      . التي قد تدين الكتاب بالبهتان    بعض الأخطاء   
 أما الكتاب فلا يدعونه     ،كبيرة في إظهار أخطاء في مؤلفات فرجيل أو شيكسبير        

وكم من الأحيان اتفق الكثيرون على مقاومـة        . جانباً بل يداومون على انتقاده    
 أي قاسـم مـشترك      ، إلى جانب ذلك   ، يكن بينهم  الكتاب المقدس مع أنه لم    

  .يجمعهم

  شهادة علماء بارزين -١

يوجد في العصر الحاضر البعض من العلماء الـذين يحـاولون تكـذيب       
هؤلاء غالباً ما يبدءون بشن غارام على العهـد القـديم ثم            . الكتاب المقدس 

ك آخـرون   ومع ذلك فهنا  . ينتقلون في هجومهم على كل أجزاء العهد الجديد       
 والذين يضاهون غير المؤمنين من العلماء من ناحية العلـم والـذكاء             نعديدو

والذين يصرحون بأن الكتاب المقدس هو جدير بالثقة وبأنه يمكن الاعتماد عليه            
  .اعتماداً مطلقاً
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لقـد كرسـت نفـسي       ":وقد صرح أحد علماء التفسير المؤمنين قائلاً      
وقد درست موضوعي في كـل      . عين سنة لدراسة العهد القديم لمدة خمس وأرب     

والنتيجة التي وصلت إليهـا     ... لغاته وفي كل ما يتعلق بالآثار القديمة وبالتاريخ       
 وأن العهـد القـديم في   ،هي أن االله كلم آبائنا عبر الأنبياء بأنواع وطرق كثيرة  

 وأن االله تعالى قد حفظه نقياً عبر العصور         ،العبرية هو موحى به من االله مباشرة      
  ".والأجيال بعناية تفوق الوصف

ومهما طال انتظارنا فإننا لن نصل إلى أية نظرية تعطي بياناً وافيـاً عـن       
وقد وفدت النظريـة  . أصل وسلطة الكتاب المقدس سوى كونه قد أتانا من االله         

التقليل من أهمية الوحي أو إنكاره ولم تلبث أن دحـضت           تلو الأخرى تحاول    
 هذا لم يطرح أي افتراض معاد لعصمة كلمة االله في            وحتى يومنا  ،وطواها الزمن 

هذا في حد ذاتـه     .  يدوم أكثر من نصف قرن     أنالكتاب المقدس إلا ودم قبل      
اعتراف بأن الكتاب المقدس لا يمكن أن يعلل بأي واسطة أخرى غير تلك التي              

وليس هناك أي أمل بظهور نظرية أخرى يكـون         . تكلم عنها الأنبياء أنفسهم   
 هو  إتباعه فالطريق الوحيد والمعقول الذي علينا       ، أكثر نجاحاً في المستقبل    نصيبها

  . أي أنه كلمة االله،قبول الكتاب المقدس كما يقر هو بحقيقة أمره
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 أنه عبر كل العصور الماضية كان الإيمان المـسيحي     ومن المهم أن نلاحظ   
الكتـاب  ينمو ويترعرع بواسطة جد ونشاط شخصيات بارزة من المتيقنين بأن           

إن المسيحية لم تستفد مطلقاً من الـذين        . المقدس هو بكامله موحى به من االله      
ولذلك علينا ألا نصبح كأولئك التائهين الذين قال عنـهم          . شكوا في الكتاب  

  .الكتاب أم قبلوا كلمة االله مخدومة بواسطة ملائكة ولكنهم لم يحفظوها

   عن الخطأ في أساس اعتقادنا أن الكتاب المقدس معصوم-٢

المطلقة سواء أكـان     حينما نصرح بأن الكتاب المقدس هو جدير بالثقة       
 فإننا لا نعني بأننا قـد       ،ذلك من جهة بياناته الواقعية أو العقائدية أو الأخلاقية        

فحصنا شخصياً كل بيانات الكتاب بمقدار كاف من العناية بحيث نشعر بمطلق            
لقد وصلنا إلى الاستنتاج بأن الكتاب      . الارتياح في تأكيدنا بأا جميعاً صحيحة     

المقدس هو مجرد عن الخطأ أولا بملاحظتنا البيانات الكثيرة التي تشير إلى الوحي             
 ثم  ، ثم بامتحان تلك البيانات الكثيرة التي تشير إلى الوحي والعـصمة           ،والعصمة

بامتحان تلك البيانات على ضوء الحقائق التي نحصل عليها مـن علـم النقـد               
: ونظراً للدلائل العديدة التي تثبت صحة هذا الموقف وأهـم هـذه           . فسيروالت

 وإرشاد الروح القدس    ،المستوى الأخلاقي والروحي الموجود في الكتاب بأسره      
 ، والوحدة الداخلية في الكتاب بمجمله     ، والنبوءات العديدة التي تمت    ،الموعود به 
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        سردوعدم وجود أي    ،ا البيانات والطريقة البسيطة والخالية من التغرض التي ت 
وإذا . من هذه إذاً فالكتاب هو موحى به تمامـاً        ... أخطاء مثبتة ومبرهن عليها   

 لا يبقى عندنا أي وسيلة معقولة تساعدنا على الوصـول إلى            هرفضنا هذا الاتجا  
  .غايتنا

إن موقف العلماء المؤمنين من هذه القضية قُدم بشكل واضح وطريقـة            
الكتاب المقدس يشهد لنفسه على كونه جديراً بالثقـة    "ن  ذكر أحدهم أ  . مقنعة
لو لم تكن الحالة كذلك لكان كل ما نستطيع قوله هـو أن             : "وأضاف" التامة

ويتضح لنا ذلك إذا تذكرنا بـأن آخـر   . الكتاب لا يحتوي على أخطاء مبرهنة   
 وأن الكتاب بأسره يعالج حقباً من       ،أجزاء الكتاب قد كتبت قبل نحو ألفي سنة       

وهو يـسرد الكـثير مـن اعتقـادات         . التاريخ ليس لدينا معرفة كاملة عنها     
وهو يتـضمن   . واختبارات أشخاص كثيرين ممن لا نعرف عنهم سوى القليل        

 وكذلك تشمل على نبوات لم تتم       ،كذلك بيانات أعلنت بطريقة تفوق الطبيعة     
من تلك  فليس هناك أي فرد حتى ولا أعظم العلماء يتمتع ولو بجزء بسيط             . بعد

بـأن   – على أساس معرفتـه الخاصـة        -المعرفة اللازمة والتي تخوله أن يبرهن       
ولكن الحال يختلف تماماً إذا كانت الشهادة عـن         . الكتاب هو خال من الخطأ    

فـلا  . كون الأسفار المقدسة جديرة بالثقة التامة هي جزء من ظاهرا الطبيعية          
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 فحص فقراته لنتحقق من     ةسؤوليممانع عندئذ من التصريح بأن ذلك يعفينا من         
 هـو خـال مـن       فنحن نصل إلى النتيجة بأن الكتاب     . كوا تتفق مع ادعاءه   

  :الأخطاء

  .لأنه لا يوجد برهان على خطأ واحد فيه) ١(

  .بسبب الشهادة التي يشهدها الكتاب عن أهليته التامة للثقة) ٢(

لتي تشكل الإيمان    المقدسة لمعرفتنا بالحقائق ا    الأسفاركما وأننا نتكل على     
فإذا لم يعد لنا الحق بأن نثق ا عندما تخبرنا عن نفسها فكيف يمكننا              . المسيحي

الثقة ا عندما تخبرنا عن ألوهية المسيح والفداء التام بدمه والتبريـر بالإيمـان              
  "والتجديد بالروح القدس وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟

سيح بالثقة تتعلق بشكل وثيـق      وعلاوة على ذلك فإن جدارة السيد الم      
إلى أن تـزول    "و" لا يمكن أن ينقض المكتوب    "ففي الكلمات   . بعصمة الكتاب 

حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون         السماء والأرض لا يزول     
نسب المسيح يـسوع سـلطاناً مطلقـاً        ). ١٨: ٥متى  (الإنجيل حسب   " الكل

 فإذاً سلطان الكتاب وسلطان     ،م ائي لأسفار العهد القديم واقتبس منها كحك     
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وقد ينحني البعض أمام الرب يسوع المـسيح        . المسيح هما متصلان بشكل وثيق    
ويبتهجون به كرم وسيدهم ومع ذلك فهم لا يتورعون أن ينسبوا إلى الكتاب             

وهكذا موقف متنـاقض لا     ! المقدس ليس فقط أخطاء تاريخية بل أخلاقية أيضاً       
طويلاً لأنه من المستحيل أن نكون في آن واحـد مـؤمنين            يمكن الاحتفاظ به    

ولا يمكن أن نبقى مستقيمي الرأي بخـصوص يـسوع          . بالمسيح ومنتقدين له  
وكما سأل الرب في    ! المسيح بينما نقبل آراء النقاد الهدامين عن الكتاب المقدس        

 يمكننـا أيـضاً أن نـسأل        ،" ابن من هو؟   ،ماذا تظنون في المسيح   : "تلك الأيام 
".  كتاب مـن هـو؟     ،ماذا تظنون في الكتاب المقدس    : "المترددين في يومنا هذا   

وكما أن يسوع المسيح هو في وقت واحد إله وإنسان هكذا نستطيع أن نقول              
وكما كان المسيح إنساناً حقيقياً بكل      . بأن الكتاب هو من أصل إلهي وبشري      

 ،لكونـه االله أيـضاً     ولكنه بدون خطأ     ، ومجرباً في كل شيء مثلنا     ،معنى الكلمة 
هكذا فإن الكتاب المقدس هو بالحقيقة كتاب بلغة وكلمات بشرية كتبه بـشر             

  . ولكنه في نفس الوقت كتاب مجرد من الأخطاء لأنه كتاب إلهي أيضاً،مثلنا

وعندما نقول أن الوحي قد امتد إلى كل أجزاء الكتاب لا نعني بأن نقول              
إن سـفر   .  النسبة مـن الأهميـة     أن كل أجزاء الكتاب المقدس هي ذات نفس       

التكوين مثلاً أو بشارة متى أو سفر الرؤيا هي أهم بكثير من سفر أخبار الأيام               
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ليست كل الأجزاء ذات قيمة متـساوية       . الثاني أو نبوة حجي أو رسالة يهوذا      
  .ولكنها كلها متساوية بصدقها وموضوعيتها

لى إضافة أو تنقيح كما     عقيدتنا إذاً هي أن الكتاب هو تام وأنه لا يحتاج إ          
فكل مشورة االله عن كل الأمور المتعلقة بمجـده         : "ورد في إحدى وثائق الإيمان    

 هي إما ظاهرة بكل وضوح في الكتاب        ،تعالى وبخلاص الإنسان وإيمانه وحياته    
 فلا يجوز إذاً أن يضاف إليه أي شـيء في أي            ،المقدس أو يمكن استنتاجها منه    

  ".ء وحي جديد من الروح أو بتقاليد بشرية سواء أكان بادعا،وقت كان
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  الفصل السادس

  الوحي التام للكتاب المقدس

  موقف العصريين المتناقض -١

 ، ليس لهم مكان ثابت ليقفوا عليـه       ذكرنا سابقاً أن المدعوين بالعصريين    
فعليهم إما أن يتبنوا كلية وجهة نظر الفلسفة العقلانية التي تؤله العقل البـشري              

 وإلا فعليهم مراجعة الكتـاب نفـسه    ،لجأوا إلى سلبية صرفة وعقيمة    وإما أن ي  
فإذا ما تقدم العصري بطريقة منطقية في الجهة التي تقوده إليها           . صاحب السلطة 

 ثم  ، فإنه إنما يباشر بإنكار وحي الكتاب المقـدس        ،المبادئ الأولية التي يدين ا    
إذا ما اسـتمر في طريقـه إلى         و ، فالقيامة ، فالكفارة ، فألوهية المسيح  ،المعجزات

  .النهاية فإنه ينتهي إلى الشك المطلق

 أن  ، من الذين يرسمون للقسوسية فيها     ،تتطلب كل الكنائس الإنجيلية مثلاً    
فكل قس أو شيخ يقـوم      . يقطعوا عهداً علنياً بأم يقبلون الكتاب ككلمة االله       

من بأن الأسـفار    يؤ"عند سيامته بقطع عهد بكل خشوع أمام االله والناس بأنه           
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 هي كلمة االله والقانون الوحيد      ،المقدسة أي أسفار العهد القديم والعهد الجديد      
  ".المعصوم عن الخطأ للإيمان والسلوك

أحياناً يحاول أولئك الذين يتمسكون برأي غير مستقيم عن الوحي تجنب           
" يتضمن"الخوض في نقاش أو جدل عقائدي بتصريحهم أن الكتاب المقدس إنما            

فبعض الأار مثلاً   . ولكن هذه القاعدة المطاطة لا تعني بالحقيقة شيئاً       . لمة االله ك
 ولكن من يستطيع أن يحدد النسبة       ،تجري مياهها على بضع حبات من الذهب      

التي تفصل بين الماء والذهب؟ وهكذا أيضاً إن كان الكتاب فقط يحتوي علـى              
يقرر لنا بدون أي تردد      فمن هو إذن الذي      ،كلمة االله حسب المذهب العصري    

  أية عناصر هي كلام االله وأية هي كلام البشر فقط؟

إن "وقد ذكر أحد علماء التفسير المؤمنين ما يلي بخصوص هذا الأمـر             
الذين ضلّوا عن الإيمان بعصمة الكتاب قد قاموا بمجهودات يائسة ولكنها باطلة            

بمرور الزمن يظهر تمامـاً      و ، لكي يؤمنوا على بديل ملائم للكتاب المقدس       ،تماماً
الاختبـار  "و" الوحي التدريجي"فالعبارات الجذابة مثل   . قنوط هذا الجهد اليائس   

وغيرها تلقى جانباً الواحدة تلو الأخـرى دون أي         " الولاء للحق "و" الشخصي
 لاشيء سـوى    ،إن مذهب العصرية هو في حالة الإفلاس المدقع       . اعتبار يذكر 
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ناس عبثاً أن يترلوا دلائهم فيها للحصول علـى مـاء           آبار مشققة التي يحاول ال    
وليس هناك من يستطيع أن     ! ليس هناك أي بديل عن الكتاب الموحى به       . الحياة

يعظ بقوة ونفوذ كمن يجرد سيفاً سماوياً وكمن يصعد إلى المنبر مدعوماً ـذه              
حي فالذي ينادي بالمسيحية التاريخية ويتخذ الو     ". هكذا يقول الرب  : "الكلمات

 لديه مركز فريد وراسخ في وسط العواصـف والبلـبلات           ،الإلهي كأساس له  
  ".والظلمات المعاصرة

الذين يرفضون عقيدة الكنيسة التاريخية عن الوحي محبذين موقفاً معارضاً          
لم يستطيعوا قط أن يتفقوا فيما بينهم على تقرير هوية تلك الأقسام من الكتاب              

كما أم لم يتمكنوا من الاتفاق فيما       . لموحى ا الموحى ا وهوية الأخرى غير ا     
أما نحن نـسلم    . بينهم على المدى الذي يمتد إليه الوحي في جزء ما من الكتاب           

بصحة المعجزات الأخرى المدونة في الكتاب فليس هناك لدينا أي سبب منطقي            
فالوحي ليس إلا معجـزة في نطـاق الكـلام          . يدعونا لرفض معجزة الوحي   

  .والكتابة

   اليقين التام على أن الكتاب المقدس هو آلمة االله-٢
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كيف يمكنني أن أعرف أن الكتاب المقـدس        : "ويتساءلهنا يأتي أحدهم    
نعرف أن الكتاب المقدس هو كلمة االله بواسطة        : "والجواب هو " هو كلمة االله؟  

فعندما يقرأ المسيحي الكتاب    " شهادة الروح القدس في قلوبنا ونحن نقرأ الكتاب       
والروح القدس يشهد مع روحه بأن هذه       . إنه يشعر بالفطرة أن االله يتكلم معه      ف

. فالأسس الأولية والجازمة لإقناعنا ليست خارجية بل داخلية       . الأمور هي هكذا  
طبعاً هناك أدلة خارجية عديدة تجبر الإنسان على الإقرار بوجود تأثير إلهـي في              

 ولكنـها بالحقيقـة     ،المعترضينالكتاب ويمكن استعمالها بنجاح لإقحام بعض       
فبدون الإنارة الداخلية من قبل الروح القـدس لا         . ليست إلا ذات قيمة ثانوية    

  .يمكن أن يقتنع غير المؤمن مهما عظمت مهارتنا ومهما سطع لمعان منطقنا

إن محاولة إثبات الأصل الإلهي للكتاب المقدس بواسطة هذه أو تلك من            
ة إثبات وجود االله تعالى بالاعتماد على دلائـل         البراهين الخارجية هي كمحاول   

فقد نسرد البراهين من علم الوجود وعلم القصد وعلم         . العلم الخارجي المخلوق  
ولكـن  . كل ذلك يظهر بأنه مقنع وكاف للمؤمن      . الكون والبراهين الأخلاقية  

ليس هناك بينها برهان واحد ملزم بالقبول من شأنه أن يقنع المتشككين غـير              
والرسـول  . فنحن في قرارة نفوسنا إما متجددون أو غير متجـددين         . نينالمؤم

 لأنـه   ،لا يقبل ما لروح االله    ) غير المتجدد (الإنسان الطبيعي   "بولس يخبرنا بأن    
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الرسالة الأولى إلى   " ( ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحياً         ،عنده جهالة 
يح المصلوب هـو لليهـود      إن إنجيل المس  : "وكذلك يقول ). ١٤: ٢كورنثوس  

فالرجل غير المتجدد لا يمكن إقناعه بأي مقـدار مـن           " عثرة ولليونانيين جهالة  
  .البراهين الخارجية

وكما هو مستحيل على العقل البشري أن يفهم أعماق الروح القـدس            
بدون نعمة االله اانية هكذا يستحيل أيضاً على العالم النفساني أن يعطي تفسيراً             

وكل محاولة لإقناع النفس غير المتجددة بكون الكتاب من         . ريقة التجدد وافياً لط 
 ويجب أن ،أصل إلهي بواسطة براهين علمية وتاريخية لا تكون نتيجتها إلا الفشل     

يعدل عنها كما فعل الرب يسوع حينما امتنع عن إقناع مجلس السنهدريم بأنه             
وهذا هو  .  على إدانته  لم يرتكب جريمة التجديف لأم كانوا قد صمموا مسبقاً        

المبدأ الذي تمسكت به الكنيسة منذ القديم فبينما كان أتباع الحركة الإنـسانية             
 وقف المسيحيون المؤمنون    ،يصرحون بأن العقل البشري يتمتع بالسلطة النهائية      

وقفة واحدة في الاعتراف بأن االله وحده هو صاحب السلطان التـام والمطلـق              
  .تاب المقدسوبأنه يتكلم بواسطة الك
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 بل علـى الاختبـار      ،إذاً لا يتوقف إيمان المسيحي على براهين خارجية       
لديه ثقـة داخليـة     . وهو يحيا بواسطة الكتاب المقدس ويتمتع بنوره      . الداخلي

 ويثـق    بأنه مـن أولاد االله     - سمها بالباطنية أو ما شئت من الأسماء       -وجدانية  
لبراهين الخارجية تساعده على تنقية     مع أن ا  . بالكتب المقدسة التي هي كلمة االله     

 فإن برهانه المطلق بأن النظام المسيحي هو النظام الحقيقي إنما يجده            ،وتقوية إيمانه 
وقد لا  . في شهادة الروح القدس في قلبه وهو يقرأ الكتاب في اختباراته المسيحية           
 إلا أنـه    ،يكون قادراً على إبراز برهان علمي اة النقاد في ميادين تخصصام          

يستطيع طرد كل شكوكهم بالطريقة التي لجأ إليها الرجل الأعمى الذي شـفاه           
التي لا  المسيح الفادي إذ أجاب على كل اعتراض قدمه الفريسيون بتلك القناعة            

 لست أعلم إنما أعلـم شـيئاً        ،أخاطئ هو . " إلا عن تأكيد غير متزعزع     تصدر
  ).٢٥: ٩يوحنا (حسب الإنجيل " إني كنت أعمى والآن أبصر. واحداً

إن الدراسة العلمية للكتاب المبنية على أصول جيدة تعطي توجيهاً أوضح           
ولكن المستند الوحيد   .  وتمكن الإنسان من تنظيم عقائده بشكل أحسن       ،للكلمة

وهذا لا يعني مطلقاً بأننا نقلل مـن        . للإيمان ينبعث من القلب وليس من العقل      
لم يترعرع الدرس الصحيح والفحص العلمي      وبالحقيقة  . شأن الدرس والتنقيب  

ونحن نرغب دومـاً في     . في بيئة أفضل مما لدى الأبناء المخلصين للكنيسة المؤمنة        
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وكذلك نقرأ بأن البراهين الخارجية     . الحصول على أساس متين للإيمان المسيحي     
  فيما إذا  -تدل على الطريق إلى االله تعالى وتعد القلب لعمل نعمة الروح القدس             

هـو أن هـذه     وكل ما نرغب الإشارة إليه      . قُدمت لغير المؤمن بطريقة معقولة    
  .البراهين هي بلا تأثير إن لم تكن مقرونة بعمل الروح القدس في قلب الإنسان

وقد يتذمر البعض من غير المؤمنين بوحي الكتاب المقدس قائلين بأن هذا            
ولكن قـد   . ازماً للبحث الأسلوب في التصرف تجاه هذه القضية يعطينا قالباً ج        

 نينسى هؤلاء بأم يسلكون في الطريقة عينها إذ أـم هـم أيـضاً يبـدؤو               
ولو أـم يزعمـون      – أي أنه غير قابلة للبرهان       - بديهية   بافتراضات منطقية 

ومبدأ العقليين هو أن العقل البشري كفـؤ        . بالخضوع لمقررات العقل البشري   
ونحن نعترف أيضاً بـأن     . ء العميقة الله   حتى في الأشيا   ،لأن يحكم في كل شيء    

 ولكننا لا نتذمر لأم لا يستطيعون أن يكونوا         ،سلوكهم يتصف بشكل جازم   
على خلاف ذلك فالعقل الذي لم يستنر من الروح القدس لا يقدر أن يـتفهم               

حقيقة البرهان هي شيء والمقـدرة علـى        : "وكما قال أحدهم  . أمور الروح 
!". ض على الشمس إن أخفقت في إنارة الأعمـى         فمن يعتر  ،إدراكه شيء آخر  

 وكل ما نطالب به الذين لا يتفقون معنـا          ،لكل منا طريقته الثابتة في التصرف     
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مبدئياً هو أن توضع المبادئ تحت الفحص العملي وأن تعطى الفرصة الكافيـة             
  .لنرى أيها تتفق أكثر مع اختبارات الحياة والحقيقة

   الخلاصة-٣

لقول بأن على المسيحي أن يكون راسـخاً في إيمانـه           وفي الختام يجب ا   
لأن كل العقائد المسيحية الأخرى     . بعقيدة الوحي التام والكامل للكتاب المقدس     

فهـذه إذاً العقيـدة الأم      . تشتق من الكتاب وتعتمد عليه في استنباط سلطاا       
  .والحارسة لكل العقائد المسيحية

 ،المقدس قد أُهمل لدرجـة محزنـة      وبينما نرى في أيامنا هذه أن الكتاب        
نعتقد أن الوقت آت عندما سيعود للكتاب المقدس مكانه المحترم الذي يستحقه            

ونحن ننظر إلى المستقبل واثقين بأنه عندما تكون        . في الكنيسة وفي شؤون البشر    
 ستبرز من جديد المراكز السامية والمقدسة       ،قد ولَّت الضجة حول هذه العقيدة     

فوسط العروش المدمرة والأمـم البائـدة والمبـادئ         . ياة المسيحية للعقيدة والح 
 ستعود البشرية التي جربت بأحزان كثيرة وتطهرت بـآلام          ،الأخلاقية المحطمة 

 وتنحني أمام الإله الرحيم والقادر      ،عديدة وتعلقت باختبارات لم يسبق لها مثيل      
  .م عن الخطأعلى كل شيء كما كشف لنا عن ذاته في الكتاب المقدس المعصو
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  ملحق

  المسيح هو محور الوحي الإلهي

 شاء االله في غنى رحمته ونعمته أن يكشف         كتابنا هذا كما رأينا في فصول     
لنا عن الأمور التي بجب أن نعرفها عنه تعالى وعن أخرى يتطلب منا أن نعـيش            

حوالي أربعون من رجال االله عبر المئات مـن         . بموجبها حسب مشيئته الطاهرة   
فكتبوا الستة والستين سفراً    .  سجلوا ما شاء االله تعالى أن يكشف للبشر        السنين

ومع اختلاف شخصيام ودرجات ثقافام ونوعية      . التي تكون الكتاب المقدس   
 شاركوا في نقل كلمة االله بكلمات ولغات ومفاهيم         ،بيئام وظروف عصورهم  

بوه وهم علـى    لم يكن هناك داع للاصطناع والتكلف بل كتبوا ما كت         . البشر
وعي تام بإرشاد االله وقيادة روحه القدوس لأفكـارهم ولأيـديهم ولأدوات            
تسجيلهم وهو يحرسهم ويحفظهم حتى لا يقولوا أو يكتبوا إلا ما هو مـن االله               

  .بالذات

 أي الكتـاب    ،جمع شعب االله وثيقة تلو الأخرى ما هو بين أيدينا الآن          
 الزمن أضيفت الواحدة تلو الأخـرى       فعلى مر . المقدس كلمة االله الكاملة للبشر    

وفيها معرفة أعمق وفهم أوسع لعظمة وجلال االله وطهارة مشيئته وغنى رحمته            
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وهكذا تنوعت الوثائق الإلهيـة مـن حيـث الحجـم           . لبشر ضالين ومضللين  
لكن بقي مسار الوحي الإلهي يصب في اتجاه واحد نحو دائرة واسعة            . والموضوع

فالأسفار المقدسة بطرق   . اهق البنيان في اية الطريق    شاملة أو نحو مخزن جميل ش     
إا تشبه هرماً . متشعبة ومتنوعة لها قصد واحد ألا وهو قيادتنا للمسيح المخلص     

مبنياً من حجارة متعددة الأحجام لكل منها مكانه ودوره في تكملة البناء حتى             
 قبل اكتمال بنـاء     .أنه في اية الطريق تتضح المعالم ويظهر البناء كهرم متكامل         

الهرم كان معلوماً أن الهدف من تلك الأحجار المتراصة والمتجمعة هو بناء ذلك             
  .الهرم المتكامل

هذا ما عبر عنه السيد المسيح في مثل الكرم والكرام الذي فيـه انتـهر               
الحجر الذي رفضه البناءون قد صار : "فقالمعارضة اليهود له ومحاربتهم لخدمته      

الإنجيل حـسب   " من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا        . رأس الزاوية 
ذلـك أن   . وهو قصد نفسه بالحجر الذي صار رأس الزاويـة        ) ٤٢: ٢١متى  (

مفهوم العهد القديم نفسه للأمر هو أن االله في حكمته العجيبة يعمل هذا الأمـر               
 الذين استخدمهم االله في الكشف عن وحيـه والحفـاظ         (والبناءون أي اليهود    

نبوة أشعياء  ( راجع   ،هم أنفسهم تعجبوا من أن ذلك قصد الوحي الإلهي        ) عليه
  .حيث النبوة عن المسيح حجر الزاوية) ١٦: ٢٨
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كما أن الوحي الإلهي وضع الأمر بطريقة قاطعة بواسطة الرسول بولس           
مبنيين على أساس الرسل والأنبيـاء ويـسوع        : "الذي كتب عن المؤمنين قائلاً    

فالأسـاس هـو في     ). ٢٠: ٢الرسالة إلى أفسس    " (ر الزاوية المسيح نفسه حج  
 بمعنى آخر أن ما سـعى       ،الأسفار المقدسة ولكن القصد هو وضع حجر الزاوية       

 إلى  الأنظارلعمله عبر كتابات الأنبياء والرسل ما كان إلا توجيه          الوحي الإلهي   
  .حجر الزاوية الذي هو الرب يسوع المسيح

 لكن لا   ،اته الخاصة عن شخص المسيح الآتي     فكل سفر يحمل إشاراته وبين    
يكتمل البناء إلا عندما تتجمع تلك الأسفار وينتهي صنعها معاً في بناء واحـد              

إا كعناصر صورية ولونية جمعها االله الفنان الأعظم في لوحـة واحـدة             . كريم
هذه اللوحة مكونة من كل وحدة من تلك العناصـر          . متكاملة وباهرة الجمال  

أن تكتمل دون أن تتجمع تلك الوحدات في ترتيب وتدريج مقصود           ولا يمكن   
اختلفت العناصر والوحدات في ألواا     . ومرسوم مسبقاً في مخيلة الفنان الأعظم     

 لكن لكل منها دوره في تكوين اللوحة الكاملة حتى تلك           ،وأحجامها وأشكالها 
ر عن اللوحـة    اللحظة التي اتضحت فيها الملامح وتلألأت الأنوار وأزيح الستا        

  .الجبارة
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يشير الرسول بولس إلى تلك اللحظة من تاريخ الوحي الإلهي الطـاهر            
 أو عنـدما    ، أو وقت النـضوج    ،أي تمام الزمان  " ملء الزمان "باستخدام التعبير   

لما جـاء   : "... يقول) ٤: ٤الرسالة إلى غلاطية    (ففي  . أصبح كل شيء جاهزاً   
: ١الرسالة إلى أفـسس     (وفي  ..." ن امرأة   ملء الزمان أرسل االله ابنه مولوداً م      

بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في       ) أي االله (عرفنا  : "... يقول) ١٠و٩
 لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على              نفسه

أي في  (لأنـه فيـه     ): "١٩: ١الرسالة إلى كولوسي    (ثم يقول في    ..." الأرض  
فإنه : "من نفس الرسالة قائلاً   ) ٩: ٢(ويتابع في   "  أن يحل كل الملء    سر) المسيح

  ".يحل كل ملء اللاهوت جسدياً) أي في المسيح(فيه 

هذا بالذات ما كان قد تنبأ به النبي ميخا حوالي سبعمائة سنة قبل مجيء              
 أصغي  ،اسمعوا أيها الشعوب جميعكم   : "نقرأ) ٣و٢: ١نبوة ميخا   (ففي  . المسيح
 السيد مـن هيكـل      ،لأرض وملؤها وليكن السيد الرب شاهداً عليكم      أيتها ا 
 ويترل ويمشي علـى     يخرج من مكانه  ) إشارة للمسيح ( فإنه هو ذا الرب      ،قدسه

الـصورة  . ملء الأرض هنا له صورتين في معنى إجمالي واحد        ". شوامخ الأرض 
صورة أما ال. أو الأرض بجميع أجزائها" كل الأرض"الأولى هي كمية وتشير إلى  

الثانية فهي تشير إلى وضع الأرض ضمن مخطط االله التاريخي لها عندما ينـضج              
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 فلكـل   ،كل شيء وتكون قد وصلت للحظة الاستعداد لاستقبال الرب الآتي         
وقدوم الوقت المعين   " ملء الزمان "ولكن ما بين انتظار     . شيء وقته وزمانه المعين   

رها ضمن مسلسل التهيئة هناك تحضيرات واستعدادات يجب أن تجرى وتأخذ دو     
  .لتلك النقطة المتوقعة في تاريخ الكون والجنس البشري

الوحي الإلهـي في    لعل هذا هو أهم الأمور إطلاقاً لفهم اتجاه ومضمون          
هذا ما يشدد عليه البشير يوحنا في تقديمه للمسيح في مطلـع            . الكتاب المقدس 

 المتجـسد الموعـود     "الكلمـة " فهو إذ يقدم المسيح على أساس كونه         ،بشارته
بحضوره لعالم البشر يخبرنا بأن ذلك الشخص هو نفسه الذي بدأ معه كل شيء              

 بل  ،فحسب" عند االله "هذا ليس من    " الكلمة المتجسدة "و" البدء"فهو كان في    
 فيـه   ،كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان         "الذي  " كان الكلمة االله  "

س والنور يضيء في الظلمـة والظلمـة لم         كانت الحياة والحياة كانت نور النا     
  ).٥-١: ١يوحنا (الإنجيل حسب " تدركه

هذه التصريحات ما هي إلا تطبيق مباشر للتعابير الخاصة بخلق االله للكون            
 فإذا راجعنا مطلع سفر التكوين    . على ذلك الزائر العجيب لعالم البشر المخلوق      

إشارة لنشأة العالم   " في البدء "   هو بداية سلسلة الوحي الإلهي نجد أن التعبير        الذي
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 والواقع أن الترجمة اليونانية للتوراة      ،هو نفسه الذي يبدأ به الإنجيل حسب يوحنا       
 نفس الكلمتين اليونانيتين اللـتين اسـتخدمهما        تالمعروفة بالسبعينية استخدم  

المسيح إذاً كان الموضوع المباشر لوحي الكتاب المقـدس منـذ           . البشير يوحنا 
حامل كل الأشياء بكلمـة     ) "٣: ١الرسالة إلى العبرانيين    ( فهو حسب    ".البدء"

... في البدء   "عليه تنطبق كلمات الوحي الإلهي الأولى في سفر التكوين          " قدرته
كما أن كلمـات    ". ليكن نور فكان نور   ...  وقال   ،خلق السموات والأرض  

لص لعالم البشر   الوحي الإلهي في نفس السفر والموجهة للحية واعدة بمجيء المخ         
قال الـرب   .  هذه الكلمات هي أيضاً تشير للمسيح      ،إثر سقوط الجنس البشري   

أي المسيح  (وبين نسلك ونسلها    ) حواء(وأضع عداوة بينك وبين المرأة      : "للحية
  ).٥: ١سفر التكوين " ( يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه،)المولود من امرأة

 الإلهي تجاه هوية وقصد مجـيء       لم يقتصر الانطلاق التدريجي في الوحي     
 بل أنه في الواقع يشكل المحـور        ،المسيح لعالم البشر على عبارات عامة ومركزة      

الرئيسي الذي يتكتل ويتجمع حوله الوحي والذي بدونه يفقد الوحي نفـسه            
 يرتكز عليه جسم ذلك الوحي      وهو أيضاً العمود الفقري الذي    . مغزاه وتجانسه 

ولكي يتضح لنا هـذا الأمـر       .  حيويته وقوته وجماله   والذي بدونه يفقد الوحي   
علينا أن نتسائل عن القصد من توالي ذكر وقائع عصيان وتمرد الإنسان وفشله             
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ثم ماذا عـن تلـك      . في إرضاء االله عبر صفحات أسفار ونبوات العهد القديم        
التفاصيل العديدة المختصة بنظم الذبائح والطقوس الذبائحية؟ وماذا أيضاً عـن           

ك الشرائع وخاصة الوصايا العشر التي أوحى ا االله لشعبه في حقبة العهـد              تل
القديم والتي لم يكن حتى من الممكن لفرد واحد التقيد ا بصورة كاملة؟ هـذه   

 إنمـا تجـد معناهـا       ،وأمور أخرى يصعب حصرها في حيز كتابنا الضيق هذا        
أسـئلة  بدونه تبقى   . ومرادها الحقيقيين في رؤيتها وتفهمها عبر شخص المسيح       

  .محيرة بدون إجابة

فالوقائع المتكررة في الأسفار المقدسة لفشل شعب االله أمام رم وطـرح            
من ثم التطلع بجدية وإخلاص لما يـوفره        . كل ثقة بنجاحهم بمعزل عنه خارجاً     

فلو أن شعب االله لم يذكر ولم يدرك        . ويرتبه هو لهم من مخطط وسبيل الخلاص      
ة عن إفلاسه الروحي وفشله الذريع لما كان هناك داع لتوقع           تلك الحقائق المؤلم  

ذلك هو المفهوم الذي انطلق منه رسل المـسيح في     . مجيء المخلص والتحضير له   
  .مطلع العهد المسيحي عندما طلبوا من الشعب اليهودي الإيمان بالمسيح

قال الرسول بطرس في موعظته الشهيرة في يوم الخمـسين لآلاف مـن             
يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبـل االله بقـوات            : "اليهودمستمعيه  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com     الخدمة العربية للكرازة
 بالإنجيل

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٨٧

هذا أخـذتموه   . وعجائب وآيات صنعها االله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون         
سفر أعمـال   " (مسلماً بمشورة االله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثمة صلبتموه        

 وفي مناسبة أخرى قال الرسول بطرس لجمـع يهـودي         ). ٢٣-٢٢: ٢الرسل  
إن إله إبراهيم   ... أيها الرجال الإسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا         : "مماثل

وإسحق ويعقوب إله آبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام            
 ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن        ، وهو حاكم بإطلاقه   وجه بيلاطس 

ه الذي أقامه االله من بين الأموات        ورئيس الحياة قتلتمو   ،يوهب لكم رجل قاتل   
وأما االله فما سبق وأنبأ به أفواه جميع أنبيائـه أن يتـألم             ... ونحن شهود لذلك    

فإن موسى قال للآباء إن نبياً مثلي سيقيم لكم الـرب           .. المسيح قد تممه هكذا     
وجميع الأنبياء أيضاً   ... له تسمعون في كل ما يكلمكم به        . إلهكم من أخوتكم  

 أنتم أبناء   ، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبئوا ذه الأيام       ،ئيل فما بعده  من صمو 
وبنسلك تتبارك جميـع    "الأنبياء والعهد الذي عاهد به االله آبائنا قائلاً لإبراهيم          

إليكم أولاً إذ أقام االله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد ". قبائل الأرض
  ).٢٦-١٢: ٣سفر الأعمال (منكم عن شروره 

أما استفانوس ففي معرض دفاعه عن نفسه ضد ـم زعمـاء اليهـود              
الكاذبة بأنه جدف على كلمة االله قام بعرض سريع في الفصل السابع من أعمال              
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 وهو يبدأ بوعد االله لإبراهيم وينتهي       ،الرسل لتحضير االله التاريخي لتجسد المسيح     
 إسـحق ويعقـوب     بدور الملك سليمان التحضيري للمسيح مروراً بالأنبيـاء       

ويوسف وموسى وهارون ويشوع وداود مبرهناً أن الشعب مع كل ذلك تمرد            
: نقـرأ ) ٤٢-٣٩(في الأعداد   .  الفاسدة ووراء آلهة الأصنام    وسعى وراء أهوائه  

بل دفعوه ورجعوا بقلوم إلى     ) أي لموسى (لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له        "
 فعملوا عجلاً في تلك الأيام      ،...م أمامنا   مصر قائلين لهارون إعمل لنا آلهة تتقد      

 فرجع االله وأسلمهم ليعبـدوا      ،وأصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديهم     
  ...".جند السماء 

أعلن الرسول بولس بدوره لليهود في أكثر من مناسبة عن تحضير الوحي            
الفصل فر أعمال الرسل    هذا ما نراه أيضاً في س     . لتدريجي لقدوم المسيح  الإلهي ا 

من الواضح إذن أن الرسل كانوا قد فهموا تاريخ معـاملات االله            . الثالث عشر 
  .. ي من منظار التحضير يء المسيحمع شعبه اليهود

والعهد الجديد يكشف لنا سر وجود تلك القوائم المطولـة والمكـررة            
 في يكمن ذلك السر أيضاً. لة للقارئ في أسفار العهد القديم للأسماء والتي تبدو مم   

التحضير للمسيح لأنه لم يكن هناك داعٍ ولا معنى لتلك اللوائح بالأسماء لو أا              
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 رجوعـاً   ،لم تكن بقصد الإشارة إلى صحة هوية المسيح وإثبات أصله البشري            
لأنبياء أن يأتي المخلص من  من الآباء الأوائل الذين وعد ا  ابإبراهيم وداود وغيرهم  

 وحي االله للبشر في الكتاب المقدس ذا طبيعـة          هذا أمر مهم للغاية لأن    . نسلهم
  .لدلائل المشهود لها من شهود عيانتاريخية واقعية تعتمد على ا

في الوقت  ما معنى تلك التفاصيل عن الطقوس الذبائحية في العهد القديم           
الذي كشف فيه الأنبياء عن عدم جدوى تلك الذبائح بالنسبة لإرضـاء االله ؟              

بـدم عجـول    ): "١١: ١ أشعياء(اء في مطلع نبوته     يقول الرب على فم أشعي    
لا تعودوا تأتون    ":بل أنه يواصل هجومه عليها قائلاً       ". وخرفان وتيوس ما أسر   

 :والنبي ميخا يتـساءل   ). ١٣الآية  ..." (البخور هي مكروهة لي   . بتقدمة باطلة 
 ـ     ،بألوف الكباش بربوات أار الزيت    هل يسر الرب    " ن  هل أعطي بكـري ع

  ).٧: ٦ نبوة ميخا ("؟ثمرة جسدي عن خطية نفسيمعصيتي 

مع كل نفي لوجود أي قيمة كفرية في تلك الذبائح بحد ذاا فـإن االله               
؟ لو حاولنـا     لماذا ،منسقاً ومفصلاً في أسفار التوراة    أوصى ا ووضع لها نظاماً      

 الكفاريـة   فهم ذلك خارج نطاق الرمز والإشارة والتحضير لذبيحة المـسيح         
الرمزيـة كـان    فوجود تلك الذبائح    . نضيع أوقاتنا ومجهودنا عبثاً   لكنا  الحقيقية  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com     الخدمة العربية للكرازة
 بالإنجيل

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٩٠

لهي مهماً بل لازماً وضرورياً لتوجيه البشر وفتح عيوم لحاجتهم الماسة لعمل إ           
ا كان االله   تلك الذبائح إنما كانت ترمز مسبقاً لم      . بدلي يؤدي إلى مغرفة خطاياهم    

  .يحضر لعمله في المسيح

  موسى بعدما كلَّـم    "...عبرانيين ذلك بكل جلاء     لى ال الرسالة إ توضح  
جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس أخذ دم العجول والتيوس مـع مـاء              

هذا هـو دم    : (تاب نفسه وجميع الشعب قائلاً      وصوفا قرمزياً وزوفا ورش الك    
يع آنية الخدمة ورشها كـذلك      والمسكن أيضاً وجم  )  أوصاكم االله به   العهد الذي 

الدم وبـدون سـفك دم لا       شيءٍ تقريباً يتطهر حسب الناموس ب      وكل   ،بالدم
  .)٢٢-١٩: ٩الرسالة إلى العبرانيين ". (تحصل مغفرة

 :ويواصل الوحي الإلهي عبر الكتاب تعقيبه على ما عمله موسى موضحاً          
فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السموات تطهر ذه وأما السموات عينها             "
 لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيـد أشـباه          ،أفضل من هذه  بذبائح  ف

ليظهر الآن أمام    بل إلى السماء عينها      ،)كهنة العهد القديم   أي كما فعل  (الحقيقة  
نـة إلى    رئـيس الكه   ل ولا ليقدم نفسه مراراً كثيرة كما يدخ       ،وجه االله لأجلنا  

ة منذ تأسيس   فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مراراً كثير       . الأقداس كل سنة بدمٍ آخر    
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" الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه    العالم ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء         
  .)٢٦-٢٣: ٩ الرسـالة إلى العبرانيين(

في الوقت الذي يؤكد فيه الوحي الإلهي بطلان الاتكـال علـى تلـك              
الذبائح الرمزية للحصول على مغفرة فعلية للخطية كما رأينا في نبوتي أشـعياء             

ا نجد أن االله يقدم رسالة الرجاء عبرهم وعبر غيرهما من الأنبياء بإشارات             وميخ
ص المنتظر عـبر آلامـه      واضحة وجلية للحل الذي كان سيأتي به المسيح المخل        

 ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه         ،كلنا كغنمٍ ضللنا   ":وموته فيقول 
لوحي الإلهي على   ويقول ا  ،)٦: ٥٣نبوة أشعياء   ( "إثم جميعنا ) أي على المسيح  (

يعـود  ... مثلك غافر الإثم وصافح عن الـذنب        من هو له     ":لسان النبي ميخا  
 تصنع الأمانـة    ،طرح في أعماق البحر جميع خطاياهم      يدوس آثامنا وت   ،يرحمنا

: ٧ نبوة ميخـا  " (تين حلفت لآبائنا منذ أيام القدم     ليعقوب والرأفة لإبراهيم الل   
٢٠-١٨(.  

 فهي أيضاً   ، خاصة الوصايا العشرة   ، االله ا  ية التي أوحى  أما الشرائع الإله  
على ضوء قدوم المسيح    يستحيل فهم وجودها في العهد القديم دون النظر إليها          

ففي الوقت الذي فيه كان من الواضح أنه ليس بمقدور أي إنسان            . لعالم البشر 
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  الـتي  هذه الكلمات "أن يعيش بموجبها بصورة كاملة أصر االله على أن تكون           
 وقصها على أولادك وتكلم ا حين تجلس        ،أنـا أوصيتك ا اليوم على قلبك     

في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامـةً على             
قوائـم أبـواب بيتــك    يدك ولتكن عصـائب بين عينيـك واكتبها على        

  ).٩-٦: ٦سفر التثنية " (وعلى أبوابك

 .الإلهي بالعهد الجديد بـالجواب     يفيدنا الوحي    ؟ما هو القصد من ذلك    
أي (لا تظنوا أني جئت لأنقض النـاموس        : "فالرب يسوع المسيح نفسه يقول    

فمن نقض إحدى هـذه     ... ما جئت لأنقض بل لأكمل      . أو الأنبياء ) الشريعة
وأمـا  . الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السموات         

متى (الإنجيل حسب   "  يدعى عظيماً في ملكوت السموات     من عمل وعلَّم فهذا   
لمـاذا؟ الـسبب    .  وهو هنا يؤكد أهمية تلك الأحكام والوصايا       ،)١٩-١٧: ٥

بسيط وهو أن شرائع االله تلعب دورها الحيوي في مواجهتنا بمطاليـب عدالـة              
تنا وحاجتنا للتخلص منها عبر ما يـوفره االله مـن           ئ وتذكيرنا بخطي  ،وقداسة االله 

) : ٢٦-٢٤: ٣الرسالة إلى غلاطيـة     (هذا ما تقوله بالحرف الواحد      . خلاص
أي المعلـم   (مؤدبنا  ) أي وصايا وشرائع االله الأخلاقية    (لقد كان الناموس    "... 

أي ( لكن بعدما جـاء الإيمـان        ،إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان    ) الذي يوجهنا 
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الله بالإيمان بالمـسيح     لأنكم جميعاً أبناء ا    ،لسنا بعد تحت مؤدب   ) بمجيء المسيح 
  ".يسوع

إذاً لا يصح ولا يحق لنا أن نحاول النظر إلى مضامين الوحي الإلهي في أي               
 في درجـات    صحيح أن هناك تفـاوت    . جزء من أجزاءه في معزل عن المسيح      

 بل أيضاً بـين جـزء       ،هذا صحيح ليس بين سفر وآخر فحسب      . الإشارة إليه 
 الإلهي تبدو للتو مرتبطـة ارتباطـاً        فبعض أجزاء الوحي  . وآخر في نفس السفر   

.  أمثال تلك هي النبوات التي خصته بتفصيل عجيـب         ،مباشراً بشخص المسيح  
. والبعض الآخر يتطلب فهم ارتباطه بيسوع المسيح المزيد من التأمل والدراسـة           

لكن مهما تكن درجات الإشارة إليه في نصوص الوحي تبقى تلك النـصوص             
ما كشفه االله للبشر    لم يتم فهمها في محيط مجمل بحث        مبهمة ومشوهة المعالم ما     

  .عبر التاريخ والذي يصل إلى قمته في شخص المسيح

هذه بالذات هي الحقيقة الأساسية التي قصد الوحي الإلهي الكشف عنها           
االله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قـديماً       : "فهي تبدأ هكذا  . في الرسالة إلى العبرانيين   

 كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكل            ،ةبأنواع وطرق كثير  
 الذي وهو اء مجده ورسم جوهره وحامـل         ،شيء الذي به أيضاً عمل العالمين     
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 جلس في يمـين     ، وبعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا     ،كل الأشياء بكلمة قدرته   
  ).٣-١: ١ (العظمة في الأعالي

 بل أنه   ،قدس محور الوحي الإلهي فحسب    ليس المسيح بالنسبة للكتاب الم    
هذا ما عبر عنه الرسول يوحنا في       . أيضاً محور الخليقة والتاريخ البشري بأسرهما     

 ونعلم أن ابن االله قـد       ،نعلم أننا نحن من االله والعلم قد وضع في الشرير         : "قوله
 هذا هو . ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح      . جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق    

فالكتـاب  ). ٢٠-١٩: ٥رسالة يوحنـا الأولى     ". (الإله الحق والحياة الأبدية   
لم .  بالنسبة للإنسان  ،)أي االله (معرفة المسيح ومعرفة الحق     المقدس يعادل ما بين     

هذا ما يكشف   . يكن في الإمكان الوصول إلى االله أو التعرف عليه إلا في المسيح           
 الذي هو في حضن الآب هو       ،ن الوحيد  الاب ،االله لم يره أحد قط    . "عنه الإنجيل 

الواقع أن الرسول يوحنـا يعرفنـا        ... ،)١٨: ١يوحنا  (الإنجيل حسب   " خبر
:  فيقـول  ،بوحي من االله أن هذا هو السبب الذي من أجله وجد الإنجيل نفسه            

 الذي شاهدناه ولمسته    ، الذي رأيناه بعيوننا   ، الذي سمعناه  ،الذي كان من البدء   "
 فإن الحياة أُظهرت وقـد      ،)أي بخصوص وحي االله   ( كلمة االله     من جهة  ،أيدينا

الذي  ،رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأُظهرت لنا          
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رسـالة يوحنـا    (..."  لكي يكون لكم شركة معنا       ،رأيناه وسمعناه نخبركم به   
  ).٣-١: ١الأولى 

وكمـال  .  الفـدائي  الوحي الإلهي في الأساس إذاً هو عن المسيح وعمله        
 تمجد اسمـه عـبر التـاريخ        ،ذلك الوحي هو في إتمام المهمة التي أسندت إليه        

فكلمة االله للبشر لا ترتكز في قصدها على شخص المسيح فحسب بل            . البشري
 ليكشف عـن    ،إا في الواقع كانت في طور التكميل ولم تكتمل إلا بمجيئه هو           

 وأوضحت ذلك بضع مئات مـن       فنبوة أشعياء كانت قد سبقت    . االله بوضوح 
أي (نفسه آيـة    ) أي الرب (يعطيكم السيد   : "السنين قبل مجيء المسيح بالقول    

أي االله يحل وسـطنا     (ها العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل         ) عجيبة
 وهذا هو مـضمون     ،)١٤: ٧نبوة أشعياء   )" (ويكون متكاتفاً معنا نحن البشر    

 ثم تقـول نفـس      ،)٢٣: ١متى  ( في الإنجيل حسب     بشارة الملاك للعذراء مريم   
لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمـه             : "النبوة

  ).٦: ٩نبوة أشعياء " (عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام

 ،وكما رأينا الوحي بطبيعته هو كشف االله عن نفسه وعن مشيئته للبشر           
:  فالمسيح هو تلك الكلمة أو الوحي في صورة كاملة وائية         ،مة االله للبشر  إنه كل 
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والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملـوءاً              "
إذاً لكل جزء من الوحي الإلهـي       ). ١٤: ١يوحنا  (الإنجيل حسب   " نعمةً وحقاً 

 ،تي كانت مرتقبة منـذ البدايـة  دوره في توجيه البشر إلى تلك النقطة الحاسمة ال    
 أي في تجـسد     ،عندما كشف االله عن نفسه بأوضح أسلوب      " ملء الزمان : "أي

 كـشف عـن قدرتـه       ،ففي المسيح كشف االله عن ذاته بكل كمال       . المسيح
 كما كـشف    ، عن قداسته وعدالته وطهارته    ،وسلطانه عن جماله وائه ومجده    

  .عن محبته ورحمته لبني البشر

ر العهد القديم لذلك ايء وجهزت له المنـصة الملائمـة           حضرت أسفا 
فقـد  ) أي العهد الجديـد   ( أما الإنجيل    ،للاستقبال والتربة الخصبة للقيام بمهمته    
 مؤكداً لنا أن هذا هو محط أنظار كـل          ،أخبرنا بذلك الحدث التاريخي بالذات    
  .الأجيال ومقصد كل التاريخ البشري

هو ذاك الـذي    :  والعهد الجديد قال هذا    قال العهد القديم انتظروا ذلك    
 مـن   ،أشير إليه بكلمات وأحداث   ما  . كنتم تنتظرونه وها هو يكمل كل شيء      

 ها هو الآن قـد جـاء        ، إليه القلوب وتأججت لأجل قدومه الصدور      تظمأ
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 ٩٧

" قد أكمل "لقد تم كل شيء في مخطط الوحي الإلهي         . وأكمل مهمته بكل نجاح   
  ).٣٠: ١٩يوحنا (الإنجيل حسب 

 ، تبرر في الـروح    ، االله ظهر في الجسد    ،بالإجماع عظيم هو سر التقوى    "
الرسـالة  " ( رفع في اد   ، أومن به في العالم    ، نودي به بين الأمم    ،تراءى لملائكته 

  ).١٦: ٣الأولى إلى تيموثاوس 

  


